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النظر الإبستيمي إلى الكلام الأشعري المتأخر من خلال مقدمات تآليفه 
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الملخص:

المدرســة  ضمــن  المتأخــرة  الكلاميــة  المؤلفــات  مقدمــات  إلــى  الإبســتيمي  النظــر  توجيــه  البحــث  يــروم 

والتجديــد.  الإحيــاء  أحــد مداخــل  باعتبــاره  معالمــه  بيــان  مــع  لهــا،  الذاتــي  النقــد   لحركــة 
ً

تفعيــا الأشــعرية 

لقــد اســتهدف هــذه المقدمـــات المنهجيــة لمــا تتضمنــه مــن مفهــوم العلــم وموضوعــه وإطــاره المعرفــي والمنهجــي، 

وتحديــد أهدافــه وأهميتــه، بالإضافــة إلــى نشــأته وســياق تطــوره، فهــي عبــارة عــن عمــــلٍ علمــي ينــدرج ضمــن 

نظريــة المعرفــة الكلاســيكية، حيــث تتخــذ العلــم فــي مجملــه موضوعــا لهــا. وقــد اعتمــد البحــث فــي ســبيل 

ذلــك وصــف وتحليــل المــادة العلميــة بمنهــج مركــب يجمــع بيــن: المنهــج التاريخــي الوصفــي للوقــوف علــى أبــرز 

ترصــد  تنــاول محــاور  والقصــور، وذلــك عنــد  الضعــف  إبــراز جوانــب  فــي  والنقــدي  والتحليلــي  التحــولات، 

إلــى الوقــوف عنــد إشــكالية  الخلفيــة الإبســتمولوجية للمقدمــات الكلاميــة وطبيعتهــا المعرفيــة بالإضافــة 

الموضــوع وســؤال التداخــل والتكامــل، ومعالــم منهــج الاســتدلال العقلــي والنظــر النقــدي عنــد المتكلميــن. 

ــا جديــدة مــن 
ً
وأهــم مــا خلــص إليــه؛ هــو أن هــذا النــوع مــن النظــر فــي التآليــف الكلاميــة يفتــح أمامنــا آفاق

خــال الانفتــاح علــى الإبســتمولوجيا بمنظــــار فقــــه العلــــوم، وكذلــك مــن خــال تفعيــل حركــة نقــد الممارســة 

الكلاميــة إســهاما فــي تجديــد مناهــج التأليــف وتطويرهــا، وتمهيــدا لصياغــة مشـــروع »فلســـفة علــم الــكلام«.

الكلمات المفتاحية:

الإبستمولوجيا، علم الكلام الأشعري، مبادئ العلم، منهج الاستدلال.
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Abstract:

  The research aims to direct the cognitive gaze to the introductions of late kalam  (theological) 
books within the Ash'arite school to activate the self-criticism movement, pointing to its features as 
one of the entrances to revival and renewal. It targeted these methodological introductions which 
aimed at defining the concept of science, its subject, cognitive and methodological framework, 
goals and significance, as well as its origin and the context of its development. The researcher 
applied the descriptive historical method to identify the most prominent, analytical and critical 
transformations and the analytical and critical approach to highlight weaknesses and shortcom-
ings. This is when dealing with topics that monitor the epistemological background of theological 
introductions and their cognitive nature, in addition to examining the problem of the topic and the 
question of overlap and complementarity, and the features of the method of rational inference 
and critical consideration among theologians. One of the most important conclusions is that this 
type of consideration of theological compositions opens up new horizons for us through openness 
to epistemology from the perspective of the jurisprudence of sciences, as well as through activat-
ing the movement of criticism of kalam (theological) practice as a contribution to renewing and 
developing composition methods, and in preparation for the formulation of the “Philosophy of 
Theology” project.
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مقدمة

إن النظــر النقــدي عامــة أو »الدراســة النقديــة لمبــادئ وفرضيــات ونتائــج مختلــف العلــوم -علــى وجــه 

الخصــوص- بهــدف تحديــد أصلهــا المنطقــي«))) أو طبيعتهــا المعرفيــة وقيمتهــا الموضوعيــة؛ هــو الســبيل الــذي 

يقيهــا بشــتى أنواعهــا الجمــود والعقــم، فهــذه الممارســة الإبســتمولوجية دليــلٌ علــى حيــاة العلــم وحيويتــه، 

وغيابهــا مؤشــر علــى تراجعــه وفقــدان مســوغاته الواقعيــة والمنطقيــة للقيــام بغاياتــه التــي مــن أجلهــا أن�شــئ 

ووضــع، والحاجــة إلــى هــذه الممارســة تبلــغ منتهاهــا فــي التــراث الإســامي العقلــي عامــة، وفــي التــراث الكلامــي 

خاصــة. فالاهتمــام بالعلــم بوصفــه موضوعــا للدراســة كفيــل بتجــاوز التعثــرات التــي يعانــي منهــا علــم الــكلام، 

ســواء تلــك التــي تعلقــت بنشــأته، ومشــروعيته، ونزعتــه المذهبيــة))) أو تلــك التــي ترجــع إلــى طبيعــة معارفــه 

الكلاميــة، وحــدود علاقتــه وتكاملــه مــع باقــي العلــوم.

 وقــد ســاد نــوع مــن التقليــد لــدى علمــاء الــكلام الأشــاعرة، فحــواه تصديــر مؤلفاتهــم بمقدمــات مؤطــرة 

للعلــم الــذي عقــدوا العــزم علــى بحثــه: وتتضمــن هــذه المقدمــات ســوابق العلــم وفواتحــه، وإطــاره المنهجــي، 

وغيرهــا مــن المبــادئ موضــوع هــذه الورقــة، حيــث حاولــت إخضاعهــا للنظــر الإبســتمولوجي الــذي يســتهدف 

حســب إدريــس نغــش الجابــري دراســة العلــم مــن زاويتيــن: 

الأولى: بناء العلم من جهة مبادئه وهي: المفهوم، والموضوع، والمنهج، والنتائج.

الثانية: البحث الوصفي والتاريخي والنقدي للمعرفة العلمية.

للبحــث  واســعًا   
ً

مجــالًا منهمــا  ســؤال  كل  يشــكل  كبيريــن  ســؤالين  علــى  العلــوم  فقــه  أن »مــدار  ذلــك 

الإبســتيمي فــي العلــوم؛ الأول: كيــف يُبنــى العلــم؟ والثانــي: كيــف نــؤرخ للعلــم؟ إذن لا يخــرج عمــل فقهــاء 

(3) ANDRE LALANDE: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris; PUF: Bayrout; delta; edition 8; 1996 

 عن الإبستيمولوجيا وإسلامية المعرفة، مقاربات في المنهج، تحرير وتنسيق: الحسن حما وعمر مزوا�ضي، ص149.
ً

نقلًا

)4( المقصــود مظاهــر التعصــب فــي النزعــة المذهبيــة التــي تحــول دون الإنصــاف. ولا تــازم بيــن الانتمــاء إلــى المدرســة الكلاميــة أو المذهــب 

والتعصــب وعــدم الإنصــاف فــي هــذه النزعــة، وفــي هــذا فصــل بيــن البواعــث المعرفيــة والمنهجيــة التــي تؤطــر عمــل العالــم أو تضبــط اجتهــاده، 

وبيــن البواعــث الســيكولوجية ذات الأثــر الأكبــر فــي التمحــور حــول الــذات وعــدم إنصــاف الغيــر، لذلــك نــرى فــي بعــض الخلافــات بين المتكلمين 

مظاهــر الانتصــار للــرأي والمذهــب بــدل الدليــل حيــث »تســتبدل لغــة الحــوار بتراشــق عنيــف يســتهدف القضــاء علــى الخصــم الــذي صنعــه 

بيــده. وبهــذا صــار الكيــان الآخــر هــو المقصــود بالــذات دون الأفــكار، فليســت هنــاك مراجعــة لــآراء أو إعــادة نظــر للأفــكار المتبنــاة، لأنهــا حــق 

مطلــق لا يدانيــه أي شــك أو نقــص، ومهمــة المتكلــم هــي حشــد الأدلــة والبراهيــن والحجــج، وإن لــم تكــن علميــة، لإثبــات صحــة مدعــاه وخطــأ 

الآخــر« )إشــكاليات التجديــد، ماجــد الغربــاوي، دار الهــادي، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2001م ص39(. ومثــال ذلــك إنــكار الأشــاعرة الحســن 

والقبــح الذاتييــن وإنــكار التحســين والتقبيــح العقلييــن بفعــل الصــراع مــع المعتزلــة، حيــث »أصبحــت مخالفتهــم المعتزلــة واجبًــا عينيــا علــى كل 

أشــعري! ومــن أخــل بــه تهــم بالضعــف أو عــدم الرســوخ فــي العلــم، وقــد اعتــذر القا�ضــي فــي »التقريــب« عمــن وافــق المعتزلــة مــن أصحابــه بأنهــم 

لــم يكــن لهــم قــدم راســخ فــي الــكلام« نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، أحمــد الريســوني، )ص/ 251 و252(.
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العلــم ولا مؤرخــي العلــم -بالمعنــى الإبســتمولوجي- عــن هذيــن الســؤالين الكبيريــن بجميــع اختصاصاتهــم«)))، 

: كيــف يحــدد العالــم 
ً

فالزاويــة الأولــى تفــرض قضايــا أربعــة يمكــن وضعهــا علــى كل علــم، وهــي أســئلة أربــع »أولًا

موضوعـــه؟ أي كيـــف ينظــر إلــى الواقــع الــذي يدرســه ويعرفــه رغــم مافيــه مــن مشــكلات أهمهــا أنــه خفــي 

معقــد، ثانيًــا: ســؤال المنهــج العلمــي: كيــف يختــار العالــم منهجــه المناســب لطبيعــة موضوعــه؟ وهــل يحقــق 

المنهــج الواحــد الكفايــة المنهجيــة الدراســة الموضــوع؟ ومــا حــدود الاســتعارة والتبــادل المنهجــي بيــن العلــوم 

ــا: ســؤال البنــاء النظــري للعلــم: مــا تعريــف القانــون العلمــي؟ ومــا أصــل النظريــة 
ً
رغــم تبايــن موضوعاتهــا؟ ثالث

العلميــة؟ ومــا معيــار الصــدق فيهــا؟ ومــا قيمــة اليقيــن العلمــي أمطلــق ينبــع مــن عقلانيــة منغلقــة، أم ظنــي 

ترجيحــي نســبي يصــدر مــن عقلانيــة منفتحــة؟ رابعًــا: ســؤال المفهــوم العلمــي«))).

أمــا الزاويــة الثانيــة المتعلقــة بالدراســة التاريخيــة والنقديــة للعلــم، فهــي أيضــا تنطلــق مــن أســئلة أربــع 

كالآتــي: 

»_سؤال التصنيف: ما وضعية العلم ضمن أصناف العلوم الأخرى ضمن تقليد علمي معين؟...

فــي أسســه  تحــولات جوهريــة  عــن  وعبّــرت  العلــم،  التــي عرفهــا  الكبــرى  المراحــل  مــا  التحقيــب:  _ســؤال 

والمفهوميــة؟... والنظريــة  والمنهجيــة  الموضوعيــة 

الجماعــة  وجهــت  التــي  العلمــي  العقــل  خصائــص  مــا  العلميــة:  للجماعــات  العلميــة  التقاليــد  _ســؤال 

مفهوميــة؟ ولغــة  نظريــة  ونتائــج  ومنهجًــا  موضوعًــا  فيهــا،  العلمــي  البحــث  وآليــات  العلميــة 

التطــور  دون  تحــول  التــي  العوائــق  مــا  بالاعتقــاد:  العلــم  وعلاقــة  الإبســتمولوجية  العوائــق  _ســؤال 

الطبيعــي للعلــم، ســواء منهــا العوائــق الذاتيــة المرتبطــة بمعتقــدات العالــم وفلســفته المضمــرة، أو بأدواتــه 

القياســية المؤثــرة فــي موضوعاتــه، أو العوائــق الموضوعيــة المتصلــة بالموضوعــات المدروســة نفســها مــن جهــة 

تعقدهــا وتداخلهــا وخفائهــا؟«))).

 غيــر أن الدراســات الإبســتمولوجية فــي المجــال التداولــي الإســامي قليلــة جــدًا غيــر وافيــة بالمطلــوب، 

وبعضهــا يتنــاول علــوم الشــريعة أو علــوم الوحــي بشــكل عــام، مثــل الدراســة التــي صــدرت ســنة 2023م لمركــز 

إحيــاء للبحــوث والدراســات بعنــوان »علــوم الوحــي ونظريــة المعرفــة« للحســان شــهيد، حيــث تنــاول فيهــا علــم 

)5( حــوار عــن التعريــف بفقــه العلــوم مــع د. إدريــس النغــش الجابــري، دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، العــددان 8و9، 

2020م، )ص/ 312(.

)6( حــوار عــن التعريــف بفقــه العلــوم مــع د. إدريــس النغــش الجابــري، دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، العــددان 8و9، 

2020م، )ص/ 313 و312(.

)7( ينظر: المرجع نفسه.
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العقيــدة، وأصــول العقيــدة، والجــدل الكلامــي، ومقاصــد العقيــدة فــي أربعــة مباحــث، لــم يحــدد فيهــا المــراد 

مــن هــذه المصطلحــات والفــرق بينهــا، ولــم يقــف علــى طبيعــة المعــارف الكلاميــة، وخصائــص موضوعاتهــا، 

فضــا عــن وظائفهــا المنهجيــة، وذلــك لتناولــه علــوم الوحــي بشــكل عــام حظــي فيهــا علــم أصــول الفقــه بمــا لــم 

يحــظ بــه علــم الــكلام، مــع تغييــب النظــر الإبســتمولوجي فــي فهــم العلاقــات بينهمــا، مــا حملنــي علــى تخصيــص 

هــذا البحــث لهــذا النــوع مــن الدراســة.

مــن خلالــه علــى  يقــف  الــكلام، حيــث  فــي علــم  للباحــث  بالنســبة  مهــم  النظــر  مــن  النــوع  هــذا  أن  كمــا 

المشــكلات الإبســتمولوجية المطروحــة فيــه، ويجعلــه يســتفيد مــن دراســات المقــولات الكلاميــة، ويكســب 

لهــذه المقــولات، ومــا تخللهــا مــن الاعتراضــات  ملكــة النقــد، خصوصًــا عنــد اســتحضار الســياق التاريخــي 

والنقاشــات والمســاجلات، وكيــف أســهمت فــي تطــور قواعــد العلــم وإنضــاج مناهجــه؟ فبحــث الإشــكاليات 

الإبســتمولوجية المثــارة فــي علــم الــكلام لــه الأثــر الأكبــر فــي تفعيــل حركــة النقــد الذاتــي للمــدارس الكلاميــة، 

وفــي اقتحــام طــور جديــد يتجــاوز طريقــة المتأخريــن، بتوســيع دراســــة مقدمــــات المصــــادر الأشــعرية بنفــــس 

إبســــتمولوجي يهــدف التمهيــد لصياغــة مشـــروع »فلســـفة علــم الــكلام«.

وقــد أثارتنــي تلــك المقدمــات العلميــة فــي هــذا المجــال، مــا جعلنــي أضــع الإشــكال المرتبــط بطبيعتهــا كالآتــي: 

مــا معالــم الخطــاب الإبســتمولوجي للمقدمــات الكلاميــة؟ وهــل هــي بحــث كلامــي )أي جــزء مــن علــم الــكلام(؟ 

أم عمــل يــدرج ضمــن »فلســفة العلــم«؟ أم تنضــوي فقــط ضمــن نظريــة المعرفــة الكلاســيكية؟

وســعيًا إلــى إبــراز معالــم فلســفة علــم الــكلام مــن خــال مقدماتــه، وبيــان معالــم النظــر الإبســتمولوجي فــي 

الــدرس الكلامــي الــذي يعــد أحــد مداخــل الإحيــاء والتجديــد؛ تتبعــت فــي هــذا البحــث أهــم مصــادر المدرســة 

التاريخــي الوصفــي  المنهــج  بيــن:  العلميــة بمنهــج مركــب يجمــع  المــادة  المتأخــرة، واعتمــدت وصــف وتحليــل 

بيــان  فــي  العلــم مــن حيــث الموضــوع ومنهــج الاســتدلال، والتحليلــي والنقــدي  أبــرز تحــولات  للوقــوف علــى 

جوانــب الزلــل والقصــور، وقــد حاولــت مقاربــة هــذا الموضــوع مــن خــال الحديــث عــن خلفيــة المقدمــات 

الكلاميــة، ومــا تضمنتــه مــن أدوات الاســتدلال والنقــد.

المبحث الأول: الخلفية الإبستمولوجية للمقدمات الكلامية

المطلب الأول: طبيعة المقدمات الكلامية 

الفرع الأول: تقليد المقدمات في تآليف المتكلمين المتأخرين 

قبــل الحديــث عــن المقدمــات الكلاميــة وطبيعتهــا وأنواعهــا، لا بُــدَّ مــن الوقــوف علــى مصطلــح التقليــد 
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العلمــي الــذي يحكــم مــا يعــرف بالجماعــة العلميــة، فهــو لفــظ مشــتق مــن فعــل قلــد، ومــن بيــن دلالاتــه الحــظ 

والنصيــب)))، وعنــد الأصولييــن يتضمــن معنــى الانتســاب؛ أي فــي تقليــد المذهــب أو »الاتبــاع المتعــري عــن 

أصــل الحجــة«)))، أمــا إســناده للعلــم فقــد صيّــره اصطلاحًــا فــي فلســفة العلــم، فاكتســب إجرائيتــه وتميّــزه عــن 

التقليــد عنــد غيــاب الدليــل. وقــد عرّفــه بناصــر البعزاتــي بقولــه: التقليــد العلمــي هــو مجمــوع تلــك الخبــرة 

المتراكمــة مــن خــال تــداول الأفــكار العلميــة بيــن مجموعــة مــن العلمــاء -الجماعــة العلميــة- فــي ميــدان معيــن، 

حيــث تنبثــق مفاهيــم وتصــورات فــي ارتبــاط مــع الفكــر الســائد بمكوناتــه الفلســفية والعقديــة)1)). فالتقليــد 

كان  وقــد  فيــه.  الإســهام  أهليــة  يكســب  خــاص،  انتســاب لجماعــة علميــة يحددهــا مجــال معرفــي  العلمــي 

المتكلمــون الأشــاعرة -خاصــة المتأخــرون منهــم- ينتســبون إلــى تقليــد افتتحــه الغزالــي )505هـــ-1111م(، وشــدَّ 

أركانــه فخــر الديــن الرازي)606هـــ-1212م(، حيــث صــار الــدرس الكلامــي موضوعًــا ومصطلحًــا يــكاد لا يتميــز 

عــن الفلســفة، أمــا الأدلــة التــي صــارت تعتمــد فيــه فهــي تلــك التــي »ســبروها بمعيــار المنطــق... فصــارت هــذه 

ريقــة فــي مصطلحهــم مباينــة للطريقــة الأولــى«)1))، وقــد صــدّرت بمقدمــات معرفيــة متعــددة، أقتصــر فيهــا 
ّ
الط

علــى نوعيــن:

 النــوع الأول: المقدمــة العامــة؛ وهــي تتضمــن نــوع مــن التأريــخ لتطــور الممارســة الكلاميــة، -وليــس هــذا 

هــو معنــى التحقيــب عنــد الإبســتمولوجيين، حيــث يقصــد بــه البحــث التاريخــي والنقــدي للمعرفــة العلميــة 

بمــا يتضمــن الســياق التاريخــي والواقــع الاجتماعــي، والإشــكالات التــي يرجــى مــن العلــم تحليلهــا وحلهــا-؛ ومثــال 

فــي شــرح  التفتازاني)792هـــ-1390م(  الديــن  الإمــام ســعد  نذكــر صنيــع  العامــة  المقدمــات  مــن  النــوع  هــذا 

ــن  فــي مقدمتــه مــدى الحاجــة إلــى هــذا العلــم فــي مختلــف أطــوار التاريخيــة،  العقائــد النســفية، حيــث بيَّ

وتفــاوت إشــكالاته العلميــة، فالمرحلــة الأولــى؛ هــي مرحلــة الصحابــة حيــث لــم يكــن العلــم مدونًــا لمجموعــة مــن 

الاعتبــارات، والعوامــل حددهــا  فــي »صفــاء عقائدهــم، ببركــة صحبــة النبــي عليــه الســام، وقــرب العهــد 

بزمانــه، ولقلــة الوقائــع والاختلافــات«)1))، أمــا مرحلتــه التاريخيــة الثانيــة فهــي التــي ســماها »كلام القدمــاء 

ومعظــم خلافياتــه مــع الفــرق الإســامية. خصوصًــا المعتزلــة؛ لأنهــم أول فرقــة أسســوا قواعــد الخــاف لمــا 

)8( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دمشق، ت: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م. 19/5.

)9( التلخيص، الجويني، تــ: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 423/3.

)arrabita.ma( حوار مع بناصر الأعراني - بوابة الرابطة المحمدية للعلماء، الموقع )10(

)11( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 590(.

)12( ســعد الديــن التفتازانــي، شــرح العقائــد النســفية، ت: أحمــد حجــازى الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، الطبعــة الأولــى، 1987م، 

.)10 )ص/ 
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ورد بــه ظاهــر الســنة«)1))، وتليهــا مرحلــة العلــم الثالثــة التــي حــاول فيهــا »الإســاميون الــرد علــى الفلاســفة 

فيمــا خالفــوا فيــه الشــريعة، فخلطــوا بالــكلام كثيــرًا مــن الفلســفة، ليتحققــوا مقاصدهــا فيتمكنــوا مــن 

ا إلــى أن أدرجــوا فيــه معظــم الطبيعيــات والإلهيــات، وخاضــوا فــي الرياضيــات حتــى كاد  إبطالهــا. وهلــم جــرًّ

لا يتميــز عــن الفلســفة، لــولا اشــتماله علــى الســمعيات. وهــذا هــو كلام المتأخريــن«)1)) وهــذا تحقيــبٌ لأبــرز 

إلــى  أقــرب  فــي المقدمــة  هــذا الأخيــر  ابــن خلــدون، غيــر أن كلام  تاريخيــة؛ كالإمــام  العلــم دراســة  مــن درس 

معنــى التحقيــب الإبســتيمي، خاصــة عنــد فصلــه بيــن طريــق المتقدميــن وطريــق المتأخريــن، وإبــراز ســماتهما 
الفكريــة والاســتدلالية. أمــا المرحلــة الأولــى مــا قبــل الــكلام علــى وزان الحالــة مــا قبــل العلميــة عنــد باشــار)1)) 

-وإن كانــت بمعنــى مغايــر تمامًــا نظــرًا لمــا شــابها مــن إشــكالات ترتبــط بأصالــة النشــأة والمفهــوم ومشــروعيتهما- 

تجعــل صنيــع التفتازانــي )792هـــ-1390م( لا يتجــاوز التبريــر للممارســة الكلاميــة أمــام خصومهــا مــن أهــل 

الحديــث وبعــض الفقهــاء، ومــن حــق الإبســتمولوجي اليــوم أن يتســاءل هــل دخلــت الثيولوجيــا الإســامية 

مرحلتهــا العلميــة أم لا؟ لأن العلــم الأكثــر نزاعًــا فــي علميتــه داخــل التــداول الإســامي هــو علــم الــكلام: إذ 

شــمل النــزاع اســمه، وتعريفــه، ومرجعيتــه، ومنهجــه، ومقولاتــه، ممــا يحــول دون قدرتــه علــى التحــول إلــى 

برادايــم علمــي بالمعنــى الإبســتيمي)1)). وقــد يقــول قائــل إن طبيعــة هــذه المقدمــة الكلاميــة خاصــة بالكتــب 

الشــارحة لمــا تضمنتــه مــن ســرد عــادي لتطــور الممارســة الكلاميــة، بحيــث لــم تتجــاوز الوصــف الظاهــري، 

فنقــول إن هــذا لا علاقــة لــه بذلــك لأن الشــارح جــاء بمقدمــة مــن نــوع آخــر فــي كتابــه »شــرح المقاصــد«.

النــوع الثانــي: بنــاء المقدمــة علــى مبــادئ العلــوم بــدءًا بتعريــف العلــم والموضــوع والاســتمداد إلــى المنهــج 

المعتمــد، وهــذا النــوع ينــزع نحــو توســيع دائــرة مبــادئ العلــوم لتتنــاول الإشــكالات المعرفيــة والمنهجيــة برؤيــة 

نقديــة.

 قريبًــا شــيئًا مــا لهــذا النــوع الــذي 
ً

ويعــد كتــاب الغزالــي )505هـــ-1111م( »الاقتصــاد فــي الاعتقــاد« مثــالًا

صــار أشــدّ إحكامًــا مــع الآمــدي )631هــــ -1237م( فــي مقدمــة أبــكار الأفــكار والإيجــي فــي المواقــف فــي علــم الــكلام 

والتفتازانــي )792هـــ-1390م( فــي مقدمــة شــرح المقاصــد، يقــول الغزالــي )505هـــ-1111م( عــن كتابــه الســابق 

)13( سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، )ص/ 11(.

)14( سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، ص12.

)15( ينظــر: باشــار، غاســتون: تكويــن العقــل العلمــي. مســاهمة فــي التحليــل النفســاني للمعرفــة الموضوعيــة، ترجمــة خليــل أحمــد خليــل، 

المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع.، بيروت 1981م، )ص/ 39(.

YouTube - 16( ينظر: د. إدريس نغش الجابري علم الكلام في التقييم الابستمولوجي / د. إدريس نغش الجابري(

https://www.youtube.com/watch?v=KqoOExatnTI
https://www.youtube.com/watch?v=KqoOExatnTI
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»أمــا ترتيبــه فهــو مشــتمل علــى أربــع تمهيــدات تجــري مجــرى التوطئــة والمقدمــات، وعلــى أربــع أقطــاب تجــري 

مجــرى المقاصــد والغايــات«)1)) وقــد صــدّره بتلــك المقدمــات الوجيــزة التــي ترجــع لأربعــة أمــور:

: فــي بيــان أن الخــوض فــي هــذا العلــم مهــم فــي الديــن، وأن مقصــوده إقامــة البرهــان علــى وجــود الــرب 
ً

 أولًا

تعالــى وصفاتــه وأفعالــه وصــدق الرســل اســتجابة لانبعــاث الطلــب، وتحريًــا للإنــذار المصحــوب بالمعجــزات.

ثانيًــا: فــي بيــان الخــوض فــي هــذا العلــم، وإن كان مهمًــا فهــو فــي حــق بعــض الخلــق ليــس بمهــم بــل المهــم لهــم 

تركــه، وفــي ذلــك تمييــز لمراتــب المخاطبيــن؛ لأن »الأدلــة التــي نحررهــا فــي هــذا العلــم تجــري مجــرى الأدويــة التــي 

يعالــج بهــا مــرض القلــوب«)1))، وهــذا يشــكل علــى الممارســة الكلاميــة لســببين: 

ــا 
ً
أحدهمــا: خصوصيــة الأدوات الكلاميــة وفــي ذلــك تمهيــد لمنعهــا عــن العــوام كونهــا خطابًــا خاصًــا خلاف

لأصــل وجــوب النظــر الــذي كان أحــد أســباب إثــارة الخــاف حــول مســألة إيمــان المقلــد، التــي فرضــت قبــول 

النظــر الجملــي الــذي لا يعتمــد أدواتهــم، مــا يؤكــد خصوصيتهــا.

وثانيهمــا: ســؤال إمــكان العــاج بهــذه الأدوات؛ لأن الغزالــي )505هـــ-1111م( نفســه فــي الإحيــاء ســيعتبر 

إلــى مــرض القلــب بســبب الخصومــة والمــراء التــي تصاحــب الممارســة الجدليــة،  تــؤدي  الممارســة الكلاميــة 

يقــول --: »الــذي أوردنــاه فــي كتــاب الاقتصــاد فــي الاعتقــاد ويحتــاج إليــه لمناظــرة مبتــدع ومعارضــة بدعتــه 

بمــا يفســدها وينزعهــا عــن قلــب العامــي وذلــك لا ينفــع إلا مــع العــوام قبــل اشــتداد تعصبهــم، وأمــا المبتــدع 

بعــد أن يعلــم مــن الجــدل ولــو شــيئًا يســيرًا، فقلمــا ينفــع معــه الــكلام فإنــك إن أفحمتــه لــم يتــرك مذهبــه 

وأحــال بالقصــور علــى نفســه وقــدر أن عنــد غيــره جوابًــا مــا وهــو عاجــز عنــه وإنمــا أنــت ملبــس عليــه بقــوة 

المجادلــة. وأمــا العامــي إذا صــرف عــن الحــق بنــوع جــدل يمكــن أن يــرد إليــه بمثلــه قبــل أن يشــتد التعصــب 

للأهــواء فــإذا اشــتد تعصبهــم وقــع اليــأس منهــم إذ التعصــب ســبب يرســخ العقائــد فــي النفــوس وهــو مــن آفــات 

علمــاء الســوء«)1)). وهــذا يعيدنــا إلــى استشــكال مرحلــة الغزالــي )505هـــ-1111م( أهــي مرحلــة ارتقــاء فــي تاريــخ 

الــكلام أم تراجــع؟ أم هــي شــهادة علــى كونــه مــازال فــي المرحلــة مــا قبــل العلميــة؟

والاشــتغال  العلــم  هــذا  فــي  التبحــر  لأن  الكفايــات؛  فــروض  مــن  العلــم  بهــذا  الاشــتغال  بيــان  فــي  ــا: 
ً
ثالث

بمجامعــه ليــس مــن فــروض الأعيــان. فأمــا كونــه فــرض كفايــة؛ فــأن »إزالــة الشــكوك فــي أصــول العقائــد 

 )17( الغزالــي، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، بيــروت – لبنــان، ت: عبــد الله محمــد الخليلــي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1424هـــ، 

)ص/ 10(.

)18( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 14(.

)19( الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1ص40.
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واجبــة، واعتــوار الشــك غيــر مســتحيل وإن كان لا يقــع إلا فــي الأقــل، ثــم الدعــوة إلــى الحــق بالبرهــان مهمــة 

الديــن«)2)).  فــي 

الغزالــي  أن  غيــر  العقليــة،  البرهنــة  صــور  بعــض  شــملت  وقــد  الاســتدلال)2))،  مناهــج  بيــان  فــي  رابعًــا: 

فــي  الأمــر  أن نحصــر  وهــو  والتقســيم  الســبر  الأول:  المنهــج  مناهــج:  ثلاثــة  علــى  »اقتصــر  )505هـــ-1111م( 

قســمين ثــم يبطــل أحدهمــا فيلــزم منــه ثبــوت الثانــي«)2)) ومــا يلاحــظ هنــا هــو اعتمــاد مصطلــح المتكلميــن 

ــا إيــاه »هــو علــى ضــد نمــط التــازم والمتكلمــون 
ً
مثــل »الســبر والتقســيم« حيــث يقــول فــي كتــاب آخــر معرف

يســمونه الســبر والتقســيم، والمنطقيــون يســمونه الشــرطي المنفصــل، ونحــن ســميناه التعانــد«)2)) وقــد عبــر 

عــن الطــرق الســابقة بمصطلــح الميــزان)2)) وتوســع فيهــا وجعلهــا هــي »الموازيــن الخمــس«)2)) ذلــك المصطلــح 

الــذي اســتمده مــن اللفــظ القرآنــي. وهــو مرتبــط بمســألة عقديــة تتعلــق بمجــال الســمعيات، فالميــزان هــو 

مــا تــوزن بــه أعمــال النــاس، ســواء كانــت خيــرة أو شــريرة، ونفــس ال�شــيء ينطبــق عنــده علــى موازیــن المعرفــة، 

فأيهــا وقــع فيــه شــك أخــذ فعــرض علــى هــذه الموازيــن، وأمــا اســتخراجها مــن القــرآن الكريــم فهــو مــا اصطلــح 

عليــه طــه عبــد الرحمــن بــــ»عمليــة التأصيــل العقــدي للقيــاس المنطقــي«)2)). 

الفرع الثاني: مقدمات المتكلمين بين الإتباع والإبداع.

تتبايــن المقدمــات النظريــة فــي مصنفــات المتأخريــن عــن المتقدميــن مــن حيــث المضمــون والمنهج لاعتبارات 

عــدة أهمهــا؛ الانتقــال إلــى نظريــة العلــم الأرســطية، حيــث كان واضحــا مــا عرفــه مصطلــح العلــم بشــكل عــام، 

والعلــم الضــروري بشــكل خــاص مــن تطــور، إن لــم نقــل تحــولا وتغيــرا فــي ضــوء مفهــوم »الكلــي المنطقــي«، 

جــاءت  التــي  المتأخــر،  المتكلــم  بهــا  يلتــزم  التــي  الأدوات  لذلــك  تبعًــا  تغيــرت  وشــروطه  العلــم  مفهــوم  وبتغيــر 

النفــس هــي  بـــــ»ســكون  العلــم  إلــى المتقدميــن ســنجدهم يعرفــون  تلــك الشــروط، فلــو عدنــا  مــع  منســجمة 

طمأنينــة القلــب التــي هــي اليقيــن«)2))، وقــد يضــاف إليــه قيــد آخــر وهــو »إذا وقــع عــن ضــرورة أو دليــل«)2))، 

)20( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 16(.

)21( ينظر: الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 18(.

)22( المرجع نفسه.

)23( الغزالي، محك النظر في المنطق، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، )ص/ 228(.
)24( ينظر: المنطق عند الغزالي في أبعاده الأرسطوية وخصوصياته الإسلامية، رفيق العجم، )ص/ 159(.

)25( الغزالي مجموعة الرسائل، دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ، )ص/ 182(.

)26( طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية، 2002م، )ص/ 341(.

أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثانيــة،  بــن علــي  تــــ: د. عبــد الحميــد  أبــو بكــر الباقلانــي، التقريــب والإرشــاد )الصغيــر(،   )27(

.181/1 1998م 

)28( الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 73/1.
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ونقــل الآمــدي )631هــــ -1237م( عــن الإمــام الأشــعري)324هــ -936م( عبــارات:

ا.
ً
ذي يوجب كون من قام به يكون عالم

ّ
الأولى: العلم هو ال

ذي يوجب لمن قام به اسم العالم.
ّ
الثانية: هو ال

الثالثة: العلم إدراك المعلوم على ما هو به)2)).

أمــا العلــم الضــروري فقــد ذكــر الباقلاني)403هــــ -1013م( معنــاه علــى مواضعــة واصطــاح المتقدميــن 

لــه  يتهيــأ  يلــزم نفــس المخلــوق لزومــا لا يمكنــه معــه الخــروج عنــه ولا الانفــكاك منــه ولا  قــال »علــم  حيــث 

الشــك فــي متعلقــه ولا الارتيــاب بــه وحقيقــة وصفــه بذلــك فــي اللغــة أنــه ممــا أكــره العالــم بــه علــى وجــوده لأن 

كــر إضافــة إلــى هــذا حــدود كثيــرة، قــال 
ُ
الاضطــرار فــي اللغــة: هــو الحمــل والإكــراه وهــو الإلجــاء«)3))، وقــد ذ

عنهــا الآمــدي )631هــــ -1237م( »أبطلناهــا فــي أبــكار الأفــكار والمختــار فــي ذلــك أن يقــال: )العلــم عبــارة عــن 

صفــة يحصــل بهــا لنفــس المتصــف بهــا التمييــز بيــن حقائــق المعانــي الكليــة حصــولا لا يتطــرق إليــه احتمــال 

نقيضــه(«)3))، وقــال بعــض المتأخريــن أيضــا: العلــم صفــة يحصــل بهــا لنفــس المتصــف بهــا التمييــز بيــن حقائــق 

المعانــي الكليــة تحــرز مــن الإدراكات الخمســة، فإنهــا إنمــا تتعلــق بالجزئيــات المشــخصات لا بالمعنــى الكلــي)3)).

 هكــذا يظهــر أن مصطلــح العلــم لــم يعــد يقتصــر علــى مجــرد طمأنينــة النفــس وســكونها، وإنمــا يشــترط 

إلــى  عندهــم  تنتهــي  النظريــة  العلــوم  كانــت  لمــا  إذ  المتأخريــن؛  علــى  المنطقــي  المنهــج  لتأثيــر  ذلــك  غيــر  فيــه 

الضروريــات -المبنيــة علــى التقســيم إلــى التصــورات والتصديقــات وعلــى تأكيــد الاطــراد كمــا فــي المتواتــرات 

وتضمينهــا قياسًــا خفيًــا هــو أنــه لــو لــم يكــن هــذا الحكــم حقــا لمــا أخبــر بــه هــذا الجمــع- لــم يكتفــوا بضــرب 

بعــض الأمثــال لتوضيحهــا كمثــال المشــاهدات بــل ذلــك إلــى تقســيمات ســت، كان إثباتهــا والــرد علــى منكريهــا 

آكــد عندهــم كمــا أشــار التفتازانــي )792هـــ-1390م( إلــى أنهــا مــن »مبــادىء الــكلام ليعلــم أن مــا يجعــل منتهــى 

مقدمــات القيــاس ويدعــي كونــه ضروريــا هــل هــو منهــا، ولــم يشــتغلوا بضبــط التصــورات الضروريــة وكأنهــا 

ترجــع إلــى البديهيــات والمشــاهدات وحصــروا التصديقــات الضروريــة فــي ســت)3))«)3)).

)29( الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 74/1.

)30( تمهيــد الأوائــل فــي تلخيــص الدلائــل، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القاســم، القا�ضــي أبــو بكــر الباقلانــي، ت: عمــاد 

الديــن أحمــد حيــدر، مؤسســة الكتــب الثقافيــة – لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1987م، )ص/ 26و27(.

)31( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تــ: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، 11/1.

)32( الإسعاد، ابن بزيزة، )ص/ 107(.

)33( البديهيات وتسمى أوليات والمشاهدات والفطريات والمجربات والمتواترات والحدسيات.

)34( التفتازاني شرح المقاصد، 55/1.
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فــإذا  الكلاميــة.  الكتــب  الجديــدة مقدمــات  لهــذه الأدوات  مــا جعلهــم يخصصــون  هــو  الســبب   وهــذا 

كان القدمــاء ينطلقــون مــن مفهــوم النظــر وشــروطه والاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب)3))... فإننــا ســنجد 

المتأخريــن يتناولــون مفهــوم التصــور والتصديــق والطــرق الموصلــة إليهمــا، وفــي التصــور يتــم إثبــات الكلــي 

الخمــس)3)).  والكليــات  الطبيعــي 

أفردوهــا  بــل  مقدماتهــم؛  مــن  جــزءًا  الديــن  أصــول  مبــادئ  عــن  الحديــث  المتأخريــن  أغلــب  يجعــل  لــم 

ببــاب مســتقل شــكل القســم الأول لكتبهــم الكلاميــة، كمــا مــر عنــد الإمــام الغزالــي )505هـــ-1111م(، وأمــا 

وهــو  الإلهــي،  العلــم  فــي  كتابنــا  »هــذا  العاليــة  المطالــب  لكتابــه  تقديمــه  فــي  فقــال  الرازي)606هـــ-1212م( 

المســمى فــي لســان اليونانييــن: بإثولوجيــا. وهــو مرتــب علــى مقدمــة وكتــب. والمقدّمــة فيهــا أربعــة فصــول«)3))، 

وأمــا الإيجــي )756ه -1362م( فبعــد المقدمــة العامــة جعــل الموقــف الأول ضمــن مواقفــه خاصــا بالمقدمــات؛ 

وفيــه مراصــد 

» 1- المرصد الأول فيما يجب تقديمه في كل علم 

2 - المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم 

 3 - المرصد الثالث في أقسام العلم 

 4 - المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية 

 5 - المرصد الخامس في النظر إذ به يحصل المطلوب 

 6 - المرصد السادس في الطريق وهو الموصل إلى المقصود«)3)).

  وقــد كانــوا رحمهــم الله علــى وعــي بمتغيــرات الواقــع العلمــي عنــد صياغــة هــذه المقدمــات، رغــم أن عملهــم 

 عــن أمهــات الكتــب الكلاميــة، فليــس فــي كتــب الإيجــي )756ه -1362م(، والبيضــاوي 
ً

هــذا ليــس مفصــولًا

)691هـــ - 1292م( والتفتازانــي )792هـــ-1390م( مــا يوصــف بالاختــراع، لأنهــا نســجت علــى منــوال مــن تقدمهــا 

مــن كتــب الغزالــي )505هـــ-1111م( والرازي)606هـــ-1212م(، والآمــدي )631هــــ -1237م(، فمــا ورد فيهــا هــو 

)35( ينظــر: ابــن فــورك، مجــرد مقــالات الإمــام أبــى الحســن الأشــعري، دار الشــروق- دانيــال جيماريــه -)طبعــة بــدون تاريــخ(، )ص/ 286(، 

تــــ: محمــد يوســف مو�ســى وعلــي عبــد المنعــم عبــد الحميــد، الطبعــة:  وينظــر: الإرشــاد الــى قواطــع الادلــة فــي أصــول الاعتقــاد، الجوينــي 

الســعادة - مصــر - 1369 هـــ - 1950 م، (ص/ 24 -29(.

)36( ينظر: البيضاوي، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، )ص/ 55(.

)37( فخــر الديــن الــرازي، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــيّ، بيــروت لبنــان، ت: أحمــد حجــازي السّــقا، دار الكتــاب العربــي، الطبعــة 

الأولــى، 1407هـــ - 1987م 33/1 و34.

)38( عضــد الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد الإيجــي، المواقــف فــي علــم الــكلام، بيــروت، ت: عبــد الرحمــن عميــرة، دار الجيــل –الطبعــة 

.29/1 1997م،  الأولــى، 
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مــا رســم معالمــه العلمــاء الأحبــار وشــيد أركانــه أنظــار النظــار، وقــد قــال الإيجــي)756ه -1362م( واصفــا عملــه 

بأنــه »خلاصــة أبــكار الأفــكار وزبــدة نهايــة العقــول والأنظــار ومحصــل مــا لخصــه لســان التحقيــق«)3))، وتلــك 

أهــم مصــادر الــكلام المتأخــر، إذ تابعهــم فــي منهجهــم معظــم مــن أتــى بعدهــم؛ فقــد قســم الآمــدي )631هــــ 

-1237م( كتــاب الأبــكار إلــى ثمانيــة قواعــد: الأولــى، والثانيــة، والثالثــة فــي العلــم والنظــر، ومــا يتوصــل بــه إلــى 

المطلوبــات النظريــة، وهــذه القواعــد الثلاثــة لخصهــا الإيجــي )756ه -1362م( فــي كتابــه »المواقــف« وســماها 

الموقــف الأول: وقســم هــذا الموقــف إلــى ســتة مراصــد. وقــد تحــدث عــن العلــم فــي المراصــد الثانــي، والثالــث، 

والرابــع؛ وهــي تقابــل القاعــدة الأولــى فــي العلــم عنــد الآمــدي )631هــــ -1237م(. كمــا خصــص المرصــد الخامــس 

للنظــر، وهــو يقابــل القاعــدة الثانيــة فــي النظــر عنــد الآمــدي، والمرصــد الســادس يقابــل القاعــدة الثالثــة عنــد 

الآمــدي. هــذا، ويقــول شــارح المواقــف »ولا بُــد للمتكلــم مــن تحقيــق ماهيــة العلــم أولا، ومــن بيــان انقســامه 

ــا، ومــن بيــان 
ً
إلــى ضــروري ومكتســب ثانيًــا، ومــن الإشــارة إلــى ثبــوت العلــوم الضروريــة التــي إليهــا المنتهــى ثالث

ــذي يقــع فيــه النظــر ويوصــل إلــى المطلــوب خامسًــا؛ 
ّ
أحــوال النظــر وإفادتــه للعلــم رابعًــا، ومــن بيــان الطريــق ال

إذ بهــذه المباحــث يتوصــل إلــى إثبــات العقائــد، وإثبــات مباحــث أخــرى تتوقــف عليهــا العقائــد. وقــد عرفــت 

أنــه قــد جعــل جميــع مــا يتوقــف عليــه إثبــات العقائــد مــن القضايــا المكتســبة مقاصــد فــي علمــه؛ كيــا يحتــاج 

فيــه إلــى علــم آخــر«)4)). والمقصــود هنــا ألا يحتــاج إلــى مبــادئ يأخذهــا مســلمة مــن مجــالات معرفيــة أخــرى، 

وإلا فإنهــم قــد انفتحــوا عليهــا وبحثوهــا فــي ثنيــاه؛ إذ يُقّــر الغزالــي )505هـــ-1111م( أنهــم »اعتمــدوا فــي ذلــك 

علــى مقدمــات تســلموها مــن خصومهــم، واضطرهــم إلــى تســليمها إمــا التقليــد، أو إجمــاع الأمــة، أو مجــرد 

القبــول مــن القــرآن والأخبــار... وخاضــوا فــي البحــث عــن الجواهــر والأعــراض وأحكامهــا؛ ولكــن لمــا لــم يكــن 

ذلــك مقصــود علمهــم، لــم يبلــغ كلامهــم فيــه الغايــة القصــوى«)4)). 

ومــن المعلــوم أن كتــاب المواقــف اعتمــد عليــه معظــم مــن أتــى بعــده مــن المتكلميــن، شــرحًا، وتعليقًــا)4))، 

ا فــي طريقــة المتأخريــن؛ لأنهــم لــم يتخلصــوا مــن الجــدل. ونظــرًا لعســر 
ً
فلــم تكــن القطيعــة عندهــم شــرط

التخلــص مــن التقليــد الســائد نخــص هنــا الــكلام المتأخــر بمجموعــة مــن الملاحظــات:

)39( المرجع السابق، 6/1.

)40( المرجع السابق، 47/1.

)41( الغزالي، مجموع الرسائل، )ص/ 541(.

)42( ينظــر: أحمــد محمــد المهــدي، مقدمــة كتــاب أبــكار الأفــكار، ســيف الديــن الآمــدي، القاهــرة، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، الطبعــة: 

الثانية / 1424 هـ -2004م، 1/ 35 و42و 43.



ري المتأخر من خلال مقدمات تعلأشاي إلى الكلام مالنظر الإبستي104

: شــيوع نــوع مــن التقليــد فــي علــم الــكلام المـــتأخر غالبــه ترديــد لأعمــال ملخصــة أو مشــروحة تطغــى 
ً

- أولًا

عليهــا الــردود العنيفــة علــى الخصــوم مــن باقــي الفــرق الكلاميــة بــل وعلــى المتقدميــن مــن نفــس الفرقــة ســعيا 

لتجــاوز الإشــكالات المتعلقــة بمنهجهــم وأدواتهــم الاســتدلالية، وأولهــا مرتبــط بقاعــدة »مــا لا دليــل عليــه 

يجــب نفيــه« أو اعتبــار »أن بطــان الدليــل دليــل علــى بطــان المدلــول«.

- شــدة الاعتــزاز بالعلــم واعتبــاره الســبيل الــذي يقيــم أصــول الديــن بــــ»قــوة أدلتــه حتــى صــار كأنــه هــو 

الــكلام دون مــا عــداه مــن العلــوم«)4)) وهــي الدعــوى التــي اعترضــت عليهــا الجماعــة العلميــة للفلاســفة رغــم 

أنهــم يشــتركون مــع المتأخريــن فــي كثيــر مــن المفاهيــم العلميــة وفــي المنهــج المنطقــي، بــل وفــي هــذا النــزوع نحــو 

لــم يتجــرد عــن التأثيــر  فــي معارضتــه لأدلــة المتكلميــن  تســييد علمهــم -الفلســفة-، رغــم أنَّ ابــن رشــدٍ أيضًــا 

علــى  الغائــب  قيــاس  مثــل  الاســتدلالية،  طرقهــم  بعــض  منهــم  اســتمد  حيــث  الوســائل؛  جهــة  مــن  الكلامــي 

الشــاهد)4))، وبعــض طرقهــم الاعتراضيــة، مثــل التفريــق)4)) والتقديــر)4))، كمــا أخــذ منهــم أســاليبهم فــي خــرق 

بعــض المبــادئ المنطقيــة)4)) وهــو بذلــك عــوض أن يســلك المنهــج المنطقــي فــي الاحتجــاج أعمــل المنهــج الجدلــي فــي 

القضايــا المنطقيــة أيضًــا، فاعتُبــر بذلــك مــن الذيــن فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد المنطــق إلــى الجــدل أيضًــا.

الداخلــي  الكلامــي  النظــر  بيــن  المتكلميــن  الثالــث: مقدمــات  الفــرع 

الخارجــي  والنظــر 

الــكلام، ولا حاجــة لوصفهــا  إن كانــت مقدمــات المتكلميــن نظــرًا كلاميًــا فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن علــم 

بالعمل الإبســتمولوجي وإن كانت نظرًا في الكلام من الخارج فحق لها الانتســاب لفلســفة العلم. والمقصود 

بالســؤال هــل هــي نظــر كلامــي؟ ألا تتجــاوز بحــث وتقريــر مســائل علــم الــكلام وقضايــاه. أمــا الســؤال هــل هــي 

نظــر فــي علــم الــكلام؟ فيعنــي ذلــك: أن يوجــه الجهــد لبحــث المبــادئ التــي تأســس عليهــا العلــم، والخلفيــات 

المعرفيــة الموجهــة لمبادئــه ونســقه المنهجــي، فــأي النوعيــن تنتمــي هــذه المقدمــات؟

)43( ســعد الديــن التفتازانــي، شــرح العقائــد النســفية، القاهــرة، تـــــ: أحمــد حجــازى الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة - الطبعــة: الأولــى - 

1987 م )ص/ 10، 11(.

)44( يعتبر طه عبد الرحمن ابن رشد قد سقط في كثير من الممارسات وطرق الاستدلال التي انتقدها.

)45( وهو أن يميز في لفظ الخصم أو قوله بين معان متباينة فيما بينها. تجديد المنهج في تقويم التراث، )ص/ 196(.

)46( وهــو أن يفتــرض معترضــا محتمــا فــي صيغــة المفــرد: »قــال« أو بصيغــة المبنــي للمجهــول: »قيــل« أو بصيغــة الجمــع »قالــو«. تجديــد 

المنهــج فــي تقويــم التــراث، )ص/ 196(.

)47( طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، )ص/ 231(.
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إن هذه المقدمات وعلى رأسها مبادئ النظر ومناهج الاستدلال حسب تعبير الغزالي )505هـ-1111م( 

ــا كبيــرًا فــي الحكــم عليهــا، وذلــك لأســباب عــدة:
ً
قــد عرفــت اختلاف

 منهــا مــا هــو راجــع إلــى طبيعــة المعــارف التــي انفتــح عليهــا علــم الــكلام، والســبب فــي ذلــك أنهــا »إن بينــت فــي 

علــم آخــر كان ثمــة علــم أعلــى منــه أي مــن علــم الــكلام تبيــن فيــه مباديــه شــرعيٌ إذ لا يجــوز أن تبيــن مباديــه 

فــي علــم أعلــى غيــر شــرعي وإلا لاحتــاج رئيــس العلــوم الشــرعية علــى الإطــاق إلــى علــم أعلــى غيــر شــرعي«)4))، 

فبعــض المتكلميــن يعتبــرون أن بيــان مبــادئ العلــم يكــون فــي آخــر أعلــى منــه)4)) وعنــد الحديــث عــن علــم 

الــكلام فــا وجــود لعلــم أعلــى منــه عنــد البعــض لتبيــن فيــه المبــادئ، يقــول الآمــدي )631هــــ -1237م( »فلــم 

 فأخــذوا موضوعــه علــى وجــه يتنــاول تلــك العقائــد 
ً

يرضــوا أن يكونــوا محتاجيــن فيــه إلــى علــم آخــر أصــا

والمباحــث النظريــة التــي تتوقــف عليهــا تلــك العقائــد... وجعلــوا جميــع ذلــك مقاصــد مطلوبــة فــي علمهــم«)5)) 

وكــي لا يحتــاج فيــه إلــى علــم آخــر صــارت تلــك المباحــث التــي تشــكل مبــادئ العلــم مســائل كلاميــة »وفــي أبــكار 

هــذه  كــون  نســلم  »لا  قــال  حيــث  التفتازاني)792هـــ-1390م(  الإمــام  وخالــف  بذلــك«)5)).  تصريــح  الأفــكار 

المباحــث مــن مســائل الــكلام بــل مباحــث النظــر والدليــل مــن مباديــه علــى مــا قررنــا«)5)) واعتبــر العلــم الــذي 

ا فيــه أن يكــون أعلــى ولا شــرعيًا ومثالــه علــم الأصــول والعربيــة)5)) لذلــك اضطــر 
ً
تبيــن فيــه المبــادئ ليــس شــرط

الإيجــي)756ه -1362م( فــي هــذه المباحثــة إلــى إضافــة احتمــالات تقــود إلــى المطلــوب فــي قولــه »لقائــلٍ أن يقــول 

إن مبــادئ العلــم الأعلــى قــد تبيــن وإن كان علــى قلــة فــي العلــم الأدنــى، فالــازم علــى ذلــك التقديــر ثبــوت علــم 

شــرعي تبيــن فيــه مبــادئ الــكلام أو احتياجــه فــي مباديــه إلــى علــم غيــر شــرعي، فــإن ســلم بطــان الثانــي، فقــد 

لا يســلم بطــان الأول، إلا أن يقــال ليــس لنــا علــم شــرعي يبيــن فيــه مــا نحــن بصــدده«)5))، فالاحتمــال الثانــي 

باطــل؛ لأن مبــادئ العلــم قــد تبيــن فــي علــم أعلــى، وهــذا يلــزم منــه احتيــاج علــم الــكلام فــي مباديــه إلــى علــم غيــر 

شــرعي؛ لأن الــكلام أعلــى العلــوم الشــرعية، ونازعــه فيــه التفتازانــي )792هـــ-1390م(، وبقــي افتــراض ثبــوت 

علــم شــرعي آخــر تبيــن فيــه مبــادئ الــكلام.

)48( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 37/1.

)49( ينظر: الجرجاني، شرح المواقف، 39/1.

)50( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 44/1.

)51( المرجع السابق ج1 ص47.

)52( سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد، 179/1.

)53( ينظر: المرجع السابق، 182/1.

)54( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 37/1.
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الكلاميــة؛ لأن بعضهــا منطقــي، وبعضهــا  ــر علــى مضاميــن المقدمــات 
ّ
أث الــكلام  إن أصــل تســييد علــم 

لغــوي، وبعضهــا طبيعــي )كوســمولوجي وريا�ضــي وفيزيائــي( بحيــث صرنــا لا نتحــدث عــن علــمٍ واحــدٍ أعلــى، بــل 

عــن علــوم متعــددة تســتعمل بقانــون )التســلم والتســليم(. فكثيــرًا مــا يركــز الباحثــونَ علــى تأثيــر علــم الــكلام 

فــي باقــي العلــوم وعلــى رأســها أصــول الفقــه، واســتمداد هــذا الأخيــر منــه)5))، ولا ينتبهــون إلــى تأثــره، مــع العلــم 

أن اســتمداد المتكلميــن المتقدميــن أدواتهــم مــن الــدرس الأصولــي واللغــوي -لمــا تربطهمــا مــن وشــائج التكامــل- 

كان جليًــا رغــم أنــه لــم ينــل الاهتمــام الــذي يســتحق، وقــد خــص ابــن جنــي بابًــا »فيمــا يؤمنــه علــم العربيــة 

مــن الاعتقــادات الدينيــة« وقــال فيــه: »اعلــم أن هــذا البــاب مــن أشــرف أبــواب هــذا الكتــاب، وأن الانتفــاع 

بــه ليــس إلــى غايــة ولا وراءه مــن نهايــة. وذلــك أن أكثــر مــن ضــل مــن أهــل الشــريعة عــن القصــد فيهــا وحــاد عــن 

الطريقــة المثلــى إليهــا فإنمــا اســتهواه »واســتخف حلمــه« ضعفــه فــي هــذه اللغــة الكريمــة الشــريفة«)5)). كمــا 

أن القواســم المشــتركة بيــن الأصليــن جعلــت إدخــال المســائل الأصوليــة فــي علــم الــكلام أمــرًا طبيعيًــا، وهــذا 

كان قبــل الأوضــاع التــي آل إليهــا مــن خلــط بيــن التكامــل الموجــه، والتداخــل المشــوّه الــذي لا تؤطــره رؤيــة ولا 

ينظمــه منهــج)5)).

ولضبــط حــدود علاقــات علــم الــكلام بغيــره جعــل المتكلمــون »تبايــن العلــوم وتناســبها وتداخلهــا أيضــا 

بحســب الموضــوع، بمعنــى أنَّ موضــوعَ أحــد العلميــن إن كان مباينًــا لموضــوع الآخــر مــن كل وجــه؛ فالعلمــانِ 

متباينــان علــى الإطــاق وإن كان أعــم منــه فالعلمــان متداخــان وإن كان موضوعهمــا شــيئًا واحــدًا بالــذات 

متغايــرًا بالاعتبــار أو شــيئين متشــاركين فــي جنــس أو غيــره فالعلمــان متناســبان«)5))، ورغــم ذلــك بقيــت هــذه 

العمليــة غيــر منضبطــة لكونهــا تخضــع لمعاييــر مذهبيــة، بــل إنَّ للمتكلميــن دوافــع أخــرى غيــر معرفيــة ولا 

مــا يســوقونها تعجيبًــا  هــا لا تمــس العقائــد فــي �شــيء، وإنَّ منهجيــة فــي إقحــام بعــض المســائل التــي يعترفــون أنَّ

للحجــة الفلســفية، وتحقيــرًا وتنقيصًــا مــن مكانــة الفلاســفة، وكســرًا لهيبتهــم فــي نفــوس النــاس، ومثــال هــذا 

مــا قالــه عضــد الديــن الإيجــي )756هــــ -1362م( بعــد كلام لــه فــي خطــوط الطــول ودوائــر العــرض »فهــذه أمــور 

)55( مثــال رســالة تطــور علــم أصــول الفقــه وتجــدده )وتأثــره بالمباحــث الكلاميــة(، عبــد الســام بلاجــي، أطروحــة دكتــوراه قدمــت لشــعبة 

2002م. ومنحتهــا  فــي صيــف ســنة  بالربــاط  التابعــة لجامعــة محمــد الخامــس  الدراســات الإســامية بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

اللجنــة العلميــة التــي ناقشــتها درجــة مشــرف جــدا مــع توصيــة الكليــة بطبعهــا.

)56( أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، 248/3.

)57( ميــز طــه عبــد الرحمــن بيــن نوعيــن مــن التداخــل: الأول: التداخــل الإجرائــي وهــو الــذي يقبــل المبحــث العلمــي بمقتضــاه الاندمــاج فــي 

جملــة مخصوصــة مــن العلــوم دون غيرهــا. الثانــي: ابتدائــي يصيــر المبحــث العلمــي بمقتضــاه قابــا للاندمــاج فــي أي علــم مــن العلــوم فتنمحــي 

بذلــك خصوصيتــه المعرفيــة، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــن، )ص/ 93(.

)58( التفتازاني، شرح المقاصد، 168/1.
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موهومــة...ولا تتعلــق باعتقــاد ولا يتوجــه نحوهــا إثبــات وإبطــال إلا أنــا أوردناهــا لتقــف علــى مقصدهــم وإذا 

رأيتــه محــض تخيــات أوهــن مــن بيــت العنكبــوت لــم يهلــك ســماع هــذه الألفــاظ ذوات القعاقــع«)5)).

 ومنهــا مــا هــو راجــع إلــى مشــروعية مضامينهــا ومفاهيمهــا المســتحدثة، ومــدى فعاليــة أدواتهــا الصوريــة؛ 

فــي  التــي ســطروها  العلــم  أهــداف  تحقيــق  عــن  بالقصــور  الإســامي  التــداول  داخــل  المخالفــون  إذ وســمها 

مقدماتهــم »كالترقــي مــن حضيــض التقليــد إلــى ذروة الإيقــان«)6)) بــل إن الغزالــي )505هـــ-1111م( الــذي كان 

متحمسًــا كثيــرًا لهــا فــي البدايــة عــادَ وأقــرَّ بأنهــا غيــر وافيــة بمقصــود العلــم حيــن ذكــرَ أنّ الذيــن اســتعملوا 

ا يعلــم أنهــا تــورث اليقيــن 
ً
المنطــق كان »لهــم نــوع مــن الظلــم فــي هــذا العلــم، وهــو أنهــم يجمعــون للبرهــانِ شــروط

لا محالــة، لكــن هــم عنــد الانتهــاء إلــى المقاصــد الدينيــة مــا أمكنهــم الوفــاء بتلــك الشــروط، بــل تســاهلوا غايــة 

التســاهل«)6)) والأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــدِّ بــل يتضمــن مجموعــة مــن المفاســد التــي تظهــر فــي كثــرة الشــك 

والاضطــراب وتشــقيق الــكلام وحشــوه بالدقائــق والمتشــابهات والتعقيــد والعســر فــي البيــان محــل الإيضــاح 

ــا لمــا يتوهــم مــن كونــه يعصــم الذهــن عــن الخطــأ »ومــا زال نظــار المســلمين يعيبــون طريــق أهــل 
ً
والإفهــام، خلاف

المنطــق ويبينــون مــا فيهــا مــن العــي واللكنــة وقصــور العقــل وعجــز النطــق ويبينــون أنهــا إلــى إفســاد المنطــق 

العقلــي واللســاني أقــرب منهــا إلــى تقويــم ذلــك«)6)). ومــن بيــن ســلبياته أيضــا مــا أشــارَ إليــه الشهرســتاني حيــث 

ــا ومعنــى غيــر أنهــم إذا 
ً
قــال: »أهــل المنطــق يبالغــون فــي ذكــر شــروط الحــد ويحققــون فــي اســتيفاء جوانبــه لفظ

شــرعوا في تحديد الأشــياء وتحقيق ماهيتها يأتون بأبعد ما يأتي به المتكلمون، كمن يتقن علم العروض ولا 

طبــعَ لــه فــي الشــعر، أو كمــن يكــون لــه طبــعٌ ولا مــادة لــه مــن النحــو والأدب فيعــود حســيرًا ويصبــح أســيرًا«)6)). 

فــه المنطــق عنــد الاقتصــار عليــه دون غيــره مــن ضيــق الأفــق حيــث 
ّ
 دقيــقٌ فيمــا يخل

ٌ
وفــي كلامــه هــذا ملحــظ

يجعــل الإنســان محبوســا مقيــد العقــل، ضيــق العبــارة والبيــان، محــدود الإدراك والتصــور.

ولا يمكــن أن نتجاهــل المصطلحــات الوافــدة التــي اســتعملت فيهــا، وهــي تنضــوي فــي الأصــل تحــت لــواء 

الفلســفة حينمــا »أدرجــوا فيــه-أي فــي الــكلام- معظــم الطبيعيــات والإلهيــات، وخاضــوا فــي الرياضيــات حتــى 

فــي البنيــة  كاد لا يتميــز عــن الفلســفة«)6))، أمــا مصطلــح الطبيعيــات القديــم فيشــمل »الجــذور الضاربــة 

)59( الجرجاني، شرح المواقف للإيجي، 410/2.

)60( الجرجاني، شرح المواقف 40/1.

)61( الغزالي، المنقذ من الضلال، )ص/ 142(.

)62( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، )ص/ 194(.

)63( الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، )ص/ 110(.

)64( التفتازاني، شرح العقائد النسفية، )ص/ 34(.
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الثقافيــة للعلــم الطبيعــي اليــوم«)6))، غيــر أن الوضــع الآن اختلــف تمامًــا إذ تخصصــت الفــروع المعرفيــة 

والعلميــة. ونظــرًا لواقــع هــذه العلــوم ومــا عرفتــه مــن تطــور علــى مســتوى المصطلحــات، صــار مــن الضــروري 

إعــادة النظــر فــي كثيــر منهــا خاصــة تلــك التــي تتقاطــع مــع مبــادئ المتكلميــن قديمــا، ومــا لــم تتــم المراجعــة 

الدقيقــة لدلالتهــا عنــد المتكلميــن فــإن القــول: إن الطبيعيــات فــي الــكلام القديــم فقــدت »قيمتهــا المعرفيــة 

أمــام العلــم الحديــث، ولــم يعــد هنــاك صلــة بينهمــا، بــل قطيعــة معرفيــة«)6)) يبقــى مجــرد كلام يلقــى علــى 

عواهنــه.

فــا نــزاع فــي كــون هــذه الألفــاظ والمصطلحــات مســتمدة مــن علــوم الأوائــل بحيــث »لــو راجعــت علــوم 

الحكمة تجد أن ألفاظها ليســت مســتمدة من القرآن الكريم، من قبيل: الصورة والمادة، والعلة والمعلول، 

والواحــد والكثيــر والكيــف والكــم، والزمــان والمــكان والجوهــر والعــرض والأيــن والمتــى، فهــذه ألفــاظ يونانيــة، 

تشــمل  لأنهــا  الــكلام؛  علــم  لغــة  فــي  التفصيــل  مــن  بُــدَّ  لا  لــذا  الترجمــة«)6)).  عصــر  بعــد  أتــت  ألفــاظ  هــذه 

مصطلحــات مســتوحاة مــن نصــوص الوحــي ومعانــي اللغــة العربيــة وأخــرى محدثــة مجملــة كتلــك التــي مثــل 

بهــا ســابقًا.

 فأمــا الأولــى: فهــي الأصــل فــي المعانــي وإليهــا تــرد الألفــاظ المجملــة والمحدثــة، و»لا يحــلُ لأحــدٍ صــرف لفظــة 

معروفــة المعنــى فــي اللغــة عــن معناهــا الــذي وضعــت لــه فــي اللغــة التــي بهــا خاطبنــا الله تعالــى فــي القــرآن إلــى 

معنــى غيــر مــا وضعــت لــه إلا أن يأتــي نــص قــرآن أو كلام عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أو إجمــاع مــن 

علمــاء الأمــة كلهــا علــى أنهــا مصروفــة عــن ذلــك المعنــى إلــى غيــره أو يوجــب صرفهــا ضــرورة حــس أو بديهــة عقــل 

فيوقــف حينئــذ عندمــا جــاء مــن ذلــك«)6)). 

وأمــا الثانيــة: فتتمثــل فــي تلــك اللغــة التــي قــال عنهــا حســن حنفــي أنهــا متطــورة غيــر ثابتــة)6)) حيــث تشــمل 

الألفــاظ المســتحدثة الوافــدة أو المجملــة وهــي فــرع عــن الأولــى المســتوحاة مــن الكتــاب والســنة، وكــون هــذه 

الأخيــرة أصــا لهــا أي أنهــا تــوزن بهــا لأن المتكلميــن يختلــف مرادهــم عنــد اســتعمالهم لهــا، أمــا »إذا عرفــت 

المعانــي الصحيحــة الثابتــة بالكتــاب والســنة وهــي الأصــل، وعبــر عنهــا لمــن يفهــم بهــذه الألفــاظ المســتحدثة، 

ليتبيــن مــن الأمــر تجنبــا لأســباب الخــاف، كان ذلــك مثــل الحكــم بيــن ســائر الأمــم بالكتــاب فيمــا اختلفــوا فيــه 

)65( حامد حلمي حامد، علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنهج والموضوع، )ص/ 23(.

)66( حامد حلمي حامد، علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنهج والموضوع، )ص/ 24(.

)67( الاجتهاد الكلامي: مجموعة من مؤلفين، دار الهادي، )ص/ 35(.

)68( ابن حزم الأندل�سي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي – القاهرة، 30/3.

)69( ينظر: الاجتهاد الكلامي: مجموعة من مؤلفين، دار الهادي، )ص/ 35 و36(.
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مــن المعانــي التــي يعبــرون عنهــا بوضعهــم وعرفهــم، وذلــك يحتــاج إلــى معرفــة معانــي الكتــاب والســنة، ومعرفــة 

معانــي هــؤلاء بألفاظهــم، ثــم اعتبــار هــذه المعانــي بهــذه المعانــي يظهــر الموافــق والمخالــف«)7))، فهــذه اللغــة 

غيــر ثابتــة فــي مصطلحاتهــا، تســتعمل مــع مــن لا يفهمــون إلا بهــا؛ لأنهــا تســتجيب لحاجياتهــم وتوافــق وســائل 

عصرهــم بشــرط الموازنــة وردهــا إلــى أصولهــا، أمــا اعتبــار هــذا الجانــب مــن المصطلحــات المســتحدثة مبــررًا 

ينــازع بــه الخصــوم لنفــي مشــروعية الــكلام فليــس كافيًــا؛ إذ »لــم ينكــر الســلف مجــرد إطــاق لفــظ لــه معنــى 

ــا عنــد الحاجــة إلــى الخطــاب نخاطــب 
ّ
صحيــح، كمــا يعتقــده قــوم مــن النــاس مــن أهــل الــكلام وغيرهــم؛ فإن

 علــى حــق، كمــا يتوهمــه 
ً

الرجــل بالفارســية والروميــة والتركيــة... ولا كرهــوا أيضًــا معنــى صحيحًــا يكــون دليــا

أيضًــا هــؤلاء، ويقولــون: »إن كــره اللفــظ فهــو اصطلاحــي كاصطلاحــات ســائر العلمــاء مــن الفقهــاء والنحــاة، 

وإن كــره المعنــى فــا يريــد إلا الدلالــة علــى أصــول الديــن، مثــل: ثبــوت الصانــع، ووحدانيتــه، وصحــة الرســالة 

والنبــوة«؛ فــإن هــذا المعنــى لــم يكرهــه الســلف، ولا يكرهــه مؤمــن عليــم«)7)).

المطلب الثاني: إشكالية الموضوع وسؤال التداخل والتكامل

أولاً: تحرير مجال علم الكلام تعريفًا وموضوعًا

لقــد تقــرر فــي مقدمــات علــم الــكلام أن لــكل علــم موضوعًــا ومســائل؛ بهــا تنوعــت العلــوم وتمايــزت فــي 

المفهــوم، مثلمــا جــاء فــي شــرح المواقــف للإيجــي)756ه -1362م( »بالموضــوع تتمايــز العلــوم فــي أنفســها«)7))، 

تتداخــل.  أو  وتتبايــن  غيرهــا  عــن  العلــوم  تتمايــز  وبــه  الموضــوع  بوحــدة  محصــورة  المســائل  كثــرة  أنّ  كمــا 

و»الناظــرون فــي هــذا الشــأن علــى قســمين: منهــم مــن نظــرَ نظــرًا عامًــا، أي فــي المعلــوم مــن حيــث هــو معلــوم، 

 وبالــذات العلــم بواجــب الوجــود. ومنهــم مــن نظــر نظــرًا خاصًــا، وذلــك فيمــا يجــب الله، 
ً

وإن كان المقصــود أولًا

. والعلــم الحاصــل عــن الأول 
ً

، لا تفصيــا
ً

ويســتحيل عليــه، ويجــوز فــي أفعالــه، ومــا يوصــل إلــى ذلــك إجمــالًا

هــو المســمّى بــه علــم الــكلام، والثانــي يســمى بــه علــم العقائــد، وهــذا منــدرج تحــت الأوّل انــدراج أخــص تحــت 

أعــم«)7)) والأصــل هــو الخلــط بينهمــا؛ »لأن المتكلميــن فــي الغالــب يجعلــون »علــم الــكلام« و»علــم العقائــد« 

)70( ابن تيمية، درء التعارض، 1/ 45و46 )بتصرف(.

)71( ابــن تيميــة، جامــع المســائل - المجموعــة التاســعة، تــــ: عبــد الرحمــن بــن حســن بــن قائــد، دار عالــم الفوائــد – مكــة، الطبعــة الأولــى، 

1437هـــ، )ص/ 14و15(.

)72( الجرجاني، شرح المواقف، ج1ص34.

)73( أبــو عبــد الله البكــي الكومــي، تحريــر المطالــب لمــا تضمنتــه عقيــدة ابــن الحاجــب، بيــروت، تـــــ: نــزار حمــادي، مؤسســة المعــارف، )د.ت(، 

)ص/ 39(.
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ــا لمــا ذمــه الســلف وحــذروا مــن الدخــول فيــه، فالوجــه 
ً
شــيئًا واحــدًا، وكيــف يجعــل مــا هــو أصــل للديــن مرادف

أن يعــرّف علــم الــكلام بأنــه العلــم الــذي يحــاول فيــه إثبــات العقائــد الدينيــة بالدلائــل العقليــة الجاريــة علــى 

أســاليب الفلاســفة)7))، ويحــاول فيــه دفــع الشــبه بهــذا النــوع مــن الــكلام. ويعــرف علــم العقائــد بأنــه العلــم 

بالعقائد الدينية سواء كانت مجردة عن الدلائل العقلية أو كانت عن الأدلة النقلية أو عن الأدلة العقلية 

الواضحــة القريبــة إلــى الأفهــام كالأدلــة العقليــة الــواردة فــي القــرآن«)7)). وعلــى ضــوء هــذا الاعتبــار الــذي لا 

يحضــر عنــد المتكلميــن يمكــن القــول إن الأول: هــو الــكلام الــذي تميــز عــن علــم العقائــد عنــد المتأخريــن وهــو 

»علــم الموجــود بمــا هــو موجــود علــى قانــون الإســام«)7))، وموضوعــه موضــوع العلــم الإلهــي نفســه)7)) بشــرط 

أن يكــون علــى قانــون الإســام، وفيــه نظــرٌ؛ لأنــه قــد يبحــث مبــادئ النظــر والدليــل ولا يعتبــر فيهــا وجــود 

موضوعاتهــا فــي الخــارج؛ لأن المتكلميــن لا يقولــون بالوجــود فــي الذهــن. كمــا أن شــرط كــون المســائل حقــة علــى 

قانــون الإســام لا يميــز العلــم أي علــم الــكلام عمــا ليــس بــكلام كيــف وكل مــن صاحبــي الحــق والباطــل يدعــي 

كــون مســائله حقــة علــى قانــون الإســام)7))، وهنــا يمكــن القــول إن ســعة الموضــوع وانفتاحــه علــى الموجــود 

بمــا هــو موجــود جعلــت الــكلام لا ينفصــل عــن الفلســفة ويبتعــد نوعًــا مــا عــن وظيفتــه الدفاعيــة، لهــذا فــإنَّ 

أحــد البواعــث علــى تطويــر المنهــج الكلامــي هــو تمكيــن العلــم مــن النهــوض بمهمــة علــم الوجــود، مــا جعلــه 

ينفتــح علــى منهــج منتــج -زعمًــا- علــى عكــس المنهــج الجدلــي الــذي يقتصــر علــى الاعتــراض والنقــض والإنــكار.

 وأمــا الثانــي: فهــو علــم العقائــد؛ وهــو العلــم الــذي يحصــل منــه مــا تعبدنــا باعتقــاده »ويــدل علــى هــذا 

اقتصــروا  حيــث  وغيرهــم،  والفقهــاء  المحدثيــن  طريــق  هــو  كمــا  الــكلام  طريــق  ينكــر  مــن  عليــه  اقتصــر  مــا 

علــى تحصيــل العقائــد مــن غيــر نظــر فــي العالــم بنظــر المتكلــم« وقــد عرّفــه الإمــام بقولــه: »يحَــد بأنــه: العلــم 

وموضوعــه هــو ذات الواجــب،  بالأحــكام الشــرعية الاعتقاديــة عــن قاطــع عقلــي أو ســمعي أو وجدانــي«، 

وقــال الأرمــوي )682هــــ-1198م( ذات الله تعالــى)7)) حيــث لــم يعتبــر النظــر الأول العــام علــم كلام وإنمــا علمًــا 

إلهيًــا، وأمــا كــون الأول يبحــث فيــه عــن الجواهــر والأعــراض فعلــى ســبيل المبدئيــة لا علــى أنهــا مــن مســائله)8)).

)74( هذا وقع في الكلام الفلسفي خاصة مع المتأخرين.

)75( الغر�ســي، محمــد صالــح بــن أحمــد تحقيــق مســائل مهمــات مــن علــم التوحيــد والصفــات، دار الفتــح للدراســات والنشــر، الطبعــة 

الأولــى، 2016م، )ص/ 30(.

)76( التفتازاني، شرح المقاصد، 176/1.

)77( الغزالي، المستصفى، )ص/ 6(.

)78( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 39/1.

)79( المرجع السابق، 36/1.

)80( المرجع السابق، 1/ 36 و37.
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ــز بيــن علــم   وخلاصــة القــول هــو تضمــن هــذا الشــأن لنظريــن: أحدهمــا عــام والآخــر خــاص، فمــن ميَّ

ــز خــص الــكلام  يُميِّ لــم  ــز الــكلام بالنظــر العــام وعلــم العقائــد بالنظــر الخــاص، ومــن  الــكلام والعقائــد ميَّ

بالنظــر الخــاص وجعــل العلــم الإلهــي ذا نظــر عــام، وهنــا أشــير إلــى مســألة غايــة فــي الأهميــة، وهــي أن موضــوع 

العلــم لا يتبيــن وجــوده فيــه، والعلــم بوجــود الصانــع يتبيــن فيــه، فكيــف يكــون موضوعــه؟ وجوابــه فــرع عمــا 

ســبق، فمــن ميّــز بيــن الــكلام والعقائــد جعــل بيــان وجــوده تعالــى فــي الــكلام؛ لأن موضوعــه هــو الموجــود بمــا 

هــو موجــود، وأمــا مــن لــم يميــز كالإمــام الأرمــوي )682هــــ-1198م(، فقــد جعــل الاســتدلال علــى وجــوده تعالــى 

ليــس مــن مســائل الــكلام؛ بــل مــن العلــم الإلهــي حيــث يقــول: »إنيــة واجــب الوجــود ووجــوده لا يكــون مطلوبًــا 

فــي هــذا العلــم بــل مســلمًا فيــه. فــإن قلــتَ: إنــا نــرى المتكلميــن يتشــبثون فــي هــذا العلــم بإثبــات واجــب الوجــود 

مســتدلين عليــه تــارة بإمــكان الــذوات، وتــارة بإمــكان الصفــات، وتــارة بحدوثهــا. قلــت: ليــس مقصودهــم مــن 

تــه ووجــوده؛ بــل انتهــاء جميــع الموجــودات إليــه وكونــه مبــدأ لها...وفيــه فائــدة أخــرى؛ وهــي أنَّ  ذلــك إثبــات إنيَّ

مــن لــم يمــارس العلــم الإلهــي يحصــل لــه طمأنينــة بوجــود موضــوع هــذا العلــم؛ فيكــون خوضــه فيــه بعــد 

طمأنينــة مــن قلبــه«)8)) ومــن الذيــن اعترضــوا علــى كــون موضــوع العلــم لا يكــون مطلوبًــا فيــه بــل يكــون مســلمًا 

الإمــام الإيجــي )756ه -1362م(، وخالفــه التفتازانــي )792هـــ-1390م( والبكــي بالتمييــز بيــن العقائــد والــكلام 

فــإن كان مســلما عنــد هــذا الأخيــر فــي العلــم الأول فإنــه مطلــوب ومبيــن فــي الثانــي حيــث يقــول »نمنــع أن كل 

موضــوع علــم إنمــا يتبيــن وجــوده فــي غيــره، ولئــن ســلمنا ذلــك، فنمنــع أنَّ صانــعَ العالــم يتبيــن وجــوده فــي هــذا 

﴾ ]إبراهيــم: 10[،  ِ شَــكّٞ فِِي ٱللَّهَّ
َ
العلــم، بــل وجــوده بديهــي والمذكــور إنمــا هــو علــى جهــة التنبيــه قــال تعالــى: ﴿أ

وبهــذا قــال جماعــة مــن المحققيــن كابــن البنــاء فــي مراســيمه أو إنــه مبيــن فــي علــم آخــر، وهــو علــم الــكلام الــذي 

هــو أوســع وأشــمل كمــا نبهنــا عليــه«)8)).

ثانيًا: سؤال الإمداد والاستمداد: واقع التداخل ومقصد التكامل

هــذا الموضــوع مــن أدق الإشــكالات التــي أثارتهــا المقدمــات الكلاميــة؛ ذلــك أن علــم الــكلام انتهكــت حرمتــه 

علــى غفلــة مــن أمــره لمــا أدرج فيــه مــن فضــول الــكلام قصــد تكثيــر المباحــث إلــى درجــةٍ التبــسَ فيهــا بغيــرِه. 

فســؤال الإمــداد والاســتمداد مــن المفاهيــم الفرعيــة فــي تكامــل العلــوم وأعــم منــه مصطلــح التداخــل المعرفــي؛ 

)81( ســراج الديــن الأرمــوي، رســالة فــي الفــرق بيــن نوعــي العلــم الإلهــي والــكلام، تحقيــق محمــد أكــرم أبــو غــوش، دار النــور، الطبعــة الأولــى، 

2013م، )ص/ 76(.

)82( أبو عبد الله البكي الكومي، تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب، )ص/ 39(.
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 إيجابيــا علــى الــدوام)8)) ومــن الباحثيــن مــن يــرادف بينهمــا)8))، 
ً

لأن هــذا الأخيــر لا يلــزم أن يتضمــن تكامــا

العلــوم وتضبــط  تؤطــر  الموجهــة  الرؤيــة  هــذه  التكامــل)8)) وحســب  مــن  أخــص  الإمــداد  يجعــل  مــن  ومنهــم 

يســر عمليــة الإمــداد والاســتمداد. 
ُ
الوجهــة، وتخفــف حــدة التخصــص وت

 لقــد تفــرع هــذا الإشــكال عــن مكانــة علــم الــكلام وتســييده، لمــا لهــذا الوصــف مــن تأثيــر علــى علاقتــه 

بالعلــوم الأخــرى. فكمــا هــو معلــوم فقــد اســتمد المتقدمــون أدواتهــم مــن الــدرس الأصولــي واللغــوي، لمــا تربطــه 

بهمــا مــن وشــائج التكامــل خصوصــا وأن إشــكالاته المنهجيــة حينهــا »أكثــر مثارهــا مــن الآي المتشــابهة«)8)) 

علــى عكــس مــا آل إليــه مــن خلــط بيــن التكامــل الموجــه، والتداخــل المشــوّه الــذي لا تؤطــره رؤيــة ولا ينظمــه 

منهــج)8)) ورغــم محاولــة ضبــط حــدود هــذه العلاقــة بيــن هــذه المجــالات التــي انفتــح عليهــا إلا أن هــذا الأمــر 

لــم يحصــل لمــا للنظــرة التفاضليــة مــن أثــر فــي هــذا المقــام. فــإن المتكلميــن ولــو مــع قبولهــم بفكــرة الاشــتراك 

بيــن العلــوم فــي المســائل إلا أن بحثهــم فــي موضوعــات نظريــة أو عمليــة يتميــز عــن المجــالات الأخــرى بالملحــظ 

الكلامــي عنــد النظــر فيهــا لاختــاف جهــات تعلــق العلــوم بالموضوعــات، ومــا نقصــده هنــا يــرِد علــى أصــول 

الفقــه أيضــا حيــث يقــول الســبكي )756هــــ -1355م(: »إن الأصولييــن دققــوا فــي فهــم أشــياء مــن كلام العــرب 

لــم يصــل إليهــا النحــاة ولا اللغويــون، فــإن كلام العــرب متســع جــدًا، والنظــر فيــه متشــعب، فكتــب اللغــة 

تضبــط الألفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة دون المعانــي الدقيقــة التــي تحتــاج إلــى نظــر الأصــول واســتقراءٍ زائــدٍ علــى 

اســتقراء اللغــوي، مثالــه دلالــة صيغــة افعــل علــى الوجــوب، ولا تفعــل علــى التحريــم«)8)).

 
َ
وبغيــر هــذا الملحــظ الكلامــي الــذي تحكمــه الرؤيــة التســييدية للعلــم وتوجهــه النزعــة المذهبيــة فــا ضابــط

؛ فالأصــل هــو عــدم نقــل 
ً

لهــذه العمليــة ولا أحــكام تتقيــد بهــا مــا يجعــل هــذا التداخــل الحاصــل بينهــا مخــا

المســألة مــن علــم إلــى آخــر بــا موجــب لذلــك كان الشــاطبي يشــترط فــي الاســتمداد »عــدم اســتدعاء مســألة 

مــن علــم مــا إلا إذا كانــت مســلمة«)8))، وقــد يقــال إن هــذا خــاص بالعلــوم الجزئيــة دون الكليــة، كمــا جــاء عنــد 

)83( محمد بن حسين الأنصاري، سؤال التداخل المعرفي، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة: الأولى 2019م، )ص/ 27(.

)84( الحسان شهيد، التكامل المعرفي بين العلوم، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، روافد، الطبعة الأولى، )ص/ 21(.

)85( عبد العزيز البطيوي، بنية الأصول والنسق الإبستمولوجي: مسالك فلسفة التكامل بين علم الأصول والعمران والسير، )ص/ 172(.

)86( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 507(.

)87( »ميــز طــه عبــد الرحمــن بيــن نوعيــن مــن التداخــل: الأول: التداخــل الإجرائــي وهــو الــذي يقبــل المبحــث العلمــي بمقتضــاه الاندمــاج فــي 

جملــة مخصوصــة مــن العلــوم دون غيرهــا. الثانــي: ابتدائــي يصيــر المبحــث العلمــي بمقتضــاه قابــا للاندمــاج فــي أي علــم مــن العلــوم فتنمحــي 

بذلــك خصوصيتــه المعرفيــة« تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــن، )ص/ 93(.

)88( السبكي، الابهاج في شرح المناهج، 7/1.

)89( الشاطبي، الموافقات، 58/1.
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الغزالــي )505هـــ-1111م( »فمــا مــن علــم مــن العلــوم الجزئيــة إلا ولــه مبــاد تؤخــذ مســلمة بالتقليــد فــي ذلــك 

العلــم ويطلــب برهــان ثبوتهــا فــي علــم آخــر«)9)) والحقيقــة أن هــذا حاصــل فــي علــم الــكلام بالفعــل وقــد اعتــرف 

الغزالــي )505هـــ-1111م( نفســه بذلــك، لأن المتكلميــن »اعتمــدوا... علــى مقدمــات تســلموها مــن خصومهــم... 

ولــم يكــن ذلــك مقصــود علمهــم«)9))، فاضطــروا فــي مقدماتهــم إلــى ضبــط هــذا الاســتطراد تــارة لاعتبــارات 

كلام  حكايــة  عنــد  مذهبيــة  لاعتبــارات  وتــارة  الصناعــة،  تكميــل  هــو  القصــد  ليكــون  ومنهجيــة  معرفيــة 

المخالــف قصــد تزييفــه أو فــي التفصيــل فــي مبــادئ تتوقــف عليهــا بعــض المســائل فتذكــر لتحقيــق المقصــود 

بــأن لا يتوقــف بيانــه علــى مــا ليــس ببيــنٍ، وأمــا مــا ســوى ذلــك فيكــون مــن فضــول الــكلام يقصــد بــه تكثيــر 

المباحــث كمــا اشــتهر فيمــا بيــن المتأخريــن مــن خلــط كثيــر مــن مســائل الطبيعــي والريا�ضــي بالــكلام)9))، وفــي 

تجــاوز الاعتبــارات الســابقة حيــث تكــون الجوانــب النفســية هــي المتحكمــة فــي إيــراد بعــض 
ُ
مواضــع أخــرى ت

القضايــا والاســتطراد فيهــا، إذ يكــون للمتكلميــن دوافــع أخــرى غيــر معرفيــة ولا منهجيــة فــي إقحــام بعــض 

مــا يســوقونها تعجيبًــا للحجــج الفلســفية، وتحقيــرا  هــا لا تمــس العقائــد فــي �شــيء، وإنَّ المســائل التــي يعترفــون أنَّ

وتنقيصــا مــن مكانــة الفلاســفة، وكســرا لهيبتهــم فــي نفــوس النــاس، وقــد ذكــر أبــو حامــد الغزالــي )505هـــ-

1111م( حــال أنــاس »لا مســتند لكفرهــم غيــر تقليــد ســماعي... بــل تقليــد صــادر عــن التعثــر بأذيــال الشــبه 

الصارفــة عــن صــوب الصــواب، والانخــداع بالخيــالات المزخرفــة كلا مــع الســراب. كمــا اتفــق لطوائــف مــن 

النظــار فــي البحــث عــن العقائــد والآراء مــن أهــل البــدع والأهــواء، وإنمــا مصــدر كفرهــم ســماعهم أســامي 

هائلــة كســقراط وبقــراط وأفلاطــون وأرســطاطاليس وأمثالهــم«)9))، وقــد علــق عضــد الديــن الإيجــي )756هـــ 

 إن »هــذه أمــور موهومــة...ولا تتعلــق باعتقــاد ولا يتوجــه نحوهــا إثبــات 
ً

-1362م( فــي مثــل هــذه المواضــع قائــا

وإبطــال«)9)).

المطلب الثالث: قيمة المعرفة الكلامية

قيمــة المعرفــة الكلاميــة هــو أحــد الإشــكالات التــي تحكمــت فــي حــدود مســائل العلــم خصوصــا فــي ظــل 

اشــتراط جُــلِّ المتكلميــن القطــع فيهــا حتــى صــار كأنــه القــول دون غيــره، يقــول التفتازانــي )792هـــ-1390م( 

)90( الغزالي، المستصفى في علم الأصول، )ص/ 7(.

)91( الغزالي، المنقذ من الضلال، )ص/ 124(.

)92( التفتازاني، شرح المقاصد، 181/1و182.

)93( الغزالي، تهافت الفلاسفة/ )ص/ 74(.

)94( الجرجاني، شرح المواقف للإيجي، 410/2.
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»لا يجــري الاجتهــاد فــي القطعيــات وفيمــا يجــب فيــه الاعتقــاد الجــازم مــن أصــول الديــن«)9))، إشــارة إلــى أن 

عمــوم أصــول الديــن قطعيــة لا اجتهــاد فيهــا، وهــذا لا ينطبــق علــى عمــوم مســائل العلــم، وإن ســمي بأصــول 

الديــن لتضمنــه كثيــرا مــن فــروع العقائــد الظنيــة المختلــف فيهــا، فالمتكلمــون اتفقــوا علــى »أن أفعــال العبــاد 

مخلوقــة لهــم مــن دون الله تعالــى. ثــم اختلفــوا فــي فــرع مــن فــروع القــدر«)9))، لــذا فــإن تســمية هــذه المســائل 

، مــا يفــرض الانتبــاه إلــى الدلالــة 
ً

بأصــول الديــن كان فقــط لورودهــا تحــت مســائل العلــم لا باعتبارهــا أصــولًا

هنــا؛ لأن »مســمى أصــول الديــن فــي عــرف الناطقيــن بهــذا الاســم فيــه إجمــال وإبهــام، لمــا فيــه مــن الاشــتراك 

ســب عــن طريــق 
ُ
بحســب الأوضــاع والاصطلاحــات...«)9))، فالمعــارف الكلاميــة التــي تعــد مــن الأصــول هــي مــا اكت

الأدلــة اليقينيــة، وانطلاقــا مــن مطلــب القطــع فيهــا طــرح بعــض المتكلميــن الاســتدلال بالدلائــل اللفظيــة 

كونهــا لا تفيــد القطــع لتوقفهــا علــى مــا يعــرف عنــد الرازي)606هـــ-1212م( بالوجــوه العشــرة أو المقدمــات 

العشــرة)9))، والأمــر نفســه يخــص أخبــار الآحــاد فقــد ثبــت عنــده وعنــد غيــره مــن المتكلميــن: أنهــا لا تفيــد إلا 

الظــن، حيــث قــال: »وإذا ثبــت هــذا فلنرجــع إلــى مطلوبنــا مــن هــذا الكتــاب. فنقــول: مســألة القضــاء والقــدر، 

مســألة قطعيــة يقينيــة، وخبــر الواحــد لا يفيــد إلا الظــن. والتمســك بالحجــة الظنيــة فــي المســألة القطعيــة 

لا يجــوز«)9)).

وقــد قســم الإمــام الجوينــي )478هـــ -1085م( المســائل القطعيــة إلــى العَقلِيــة والســمعية فــي قولــه: »أمــا 

المســائل القطعيــة فتنقســم إلــى العقليــة والســمعية فأمــا العقليــة فهــي التــي تنتصــب فيهــا أدلــة القطــع علــى 

الاســتقلال وتف�ضــى إلــى المطلــب مــن غيــر افتقــار إلــى تقديــر الشــرع، وذلــك معظــم مســائل العقائــد نحــو 

إثبــات حــدث العالــم، وإثبــات المحــدث وقدمــه وصفاتــه، وتبييــن تنزيهــه عمــا تلــزم فيــه مضاهــاة الحــوادث، 

وإثبــات القــدر وإثبــات جــواز الرؤيــة، وإبطــال القــول بخلــق القــرآن، وتحقيــق قــدم الإرادة، إلــى غيــر ذلــك مــن 

الأصــول. وأمــا الشــرعية فــكل مســألة، تنطــوي علــى حكــم مــن أحــكام التكليــف مدلــول عليهــا بدلالــة قاطعــة، 

مــن نــص أو إجمــاع«)10)).

)95( شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 236/2.

)96( ينظر: المصدر نفسه.

)97( مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن ابــن تيميــة، تــــ: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1995م، 136/1.

)98( المرجع نفسه. 

)99( فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهيّ، 213/9.

بيــروت،  فــي أصــول الفقــه، ت: عبــد الله جولــم النبالــي وبشــير أحمــد العمــري، دار البشــائر الإســامية –  )100( الجوينــي، التلخيــص 
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تبعًــا  المجــرد  بالعقــل  عليهــا  يســتدل  أي  عقليــة  الاعتقــاد  مســائل  معظــم  أنَّ  إلــى  يشــير  القــول  وهــذا 

لإشــكالية الــدور التــي لــم يســتطع المتأخــرون التخلــص منهــا مــا انعكــس ســلبًا عليهــم حيــث غلبــت عليهــم ســمة 

حصــر الاســتدلال فــي المنهــج الواحــد، وفــي الدليــل القطعــي -زعمًــا- مــا ضيــق مــن نطــاق الأدلــة المعتمــدة، 

 يــرى أن أول واجــب هــو القصــد إلــى النظــر وطريقــه العلــم بحــدوث 
ً

فالإمــام الجويني)478هـــ -1085م( مثــا

العالــم)10))، وبالنظــر نفســه يقــول الغزالــي )505هـــ-1111م( فــي آرائــه المتقدمــة »أن مــن لا يعتقــد حــدوث 

-علــى  الرازي)606هـــ-1212م(  الديــن  فخــر  الإمــام  وقــال  الصانــع«)10))،  فــي  لاعتقــاده  أصــل  فــا  الأجســام 

خــاف مــا اســتقر عليــه فــي آخــر كتبــه- »إن الطريــق إلــى إثبــات الصانــع تعالــى ليــس إلا احتیــاج أجســام هــذه 

الموجــودات المحسوســة، إلــى موجــود آخــر غيــر محســوس«)10)). فــكان وصــف منهجهــم بقصــر الأدلــة فــي طــرق 

بعينهــا وحصرهــا فيهــا دون غيرهــا ليــس مجــرد دعــوى بــل هــو منطــوق أقوالهــم وفيــه تضييــق واســع، لهــذا 

انتقدهم ابن تيمية )728 هـ - 1328م( في ذلك بقوله »لما كانت طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة متنوعة 

صــار كل طائفــة مــن النظــار تســلك طريقًــا إلــى إثبــات معرفتــه، ويظــن مــن يظــن أنــه لا طريــق إلا تلــك. وهــذا 

غلــط محــض«)10)) وعلــل ذلــك فــي موضــع آخــر قائــا »كلمــا كان النــاس أحــوج إلــى معرفــة ال�شــيء، فــإن الله 

يوســع عليهــم دلائــل معرفتــه، كدلائــل معرفــة نفســه، ودلائــل نبــوة رســوله، ودلائــل ثبــوت قدرتــه وعلمــه، 

وغيــر ذلــك، فإنهــا دلائــل كثيــرة قطعيــة، وإن كان مــن النــاس مــن قــد يضيــق عليــه مــا وســعه الله علــى مــن 

هــداه«)10)). هــذا ولــم يقبــل البعــض مقولــة »إن المتكلميــن الماضيــن التزمــوا منهجًــا واحــدًا، فــي حيــن يوجــد فــي 

الــكلام المعاصــر تنــوع المناهــج«)10)) واعتبرهــا غيــر صحيحــة مــن وجهيــن:

مــن خصوصيــات علــم  المنهجــي  التنــوع  الدفاعيــة »لأن  الــكلام وطبيعتــه  إلــى مفهــوم علــم  يعــود  الأول: 

الــكلام، والذيــن اعتبــروا الــكلام صناعــة الجــدل لاحظــوا خصوصيــة التنــوع المنهجــي«)10))، وحقيقــة الأمــر أنّ 

هــذا كان واقــع كلام المتقدميــن ثــم تــم تجــاوزه حينمــا اعتبــر الأشــاعرة المتأخــرون الطريقــة الجدليــة منقصــة 

لــه، بحيــث لا ترقــى لتحقيــق البرهــان واليقيــن، ليحصــروا طريقتهــم فــي المنهــج المنطقــي. 

)101( ينظــر: الجوينــي، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، ت: محمــد يوســف مو�ســى وعبــد المنعــم عبــد الحميــد، 1950م، 

مكتبــة الخانجــي، مصــر، )ص/ 3(.

)102( -الغزالي، تهافت الفلاسفة، تــ: سليمان دنيا، الطبعة: السادسة، دار المعارف، القاهرة، مصر، )ص/ 197(.

)103( الرازي، فخر الدين، الأربعين في أصول الدين، تــ: أحمد حجازي السقا، 1986م، مكتبة الكليات الأزهرية، )ص/ 103(.

)104( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، 333/3.

)105( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )129/10(.

)106( قراملكي، الهندسة المعرفية للكلام الجديد، )ص/ 126(.

)107( المرجع نفسه.
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والثاني: يحتج فيه بتاريخ علم الكلام »وأن المتكلمين لم يكونوا أبدًا مقتصرين على منهجٍ وأسلوبٍ واحدٍ، 

ويجــدر هنــا التذكيــر باســتعراض الفارابــي لأســاليب المتكلميــن المختلفــة ومناهجهــم«)10)). وهــذا الاحتجــاج بتاريخ 

العلــم لا يســتقيم لمــا ســبق بيانــه فــي الوجــه الأول، أمــا التذكيــر بعــرض الفارابــي لأســاليب المتكلميــن فهــو حجــة 

عليــه لا لــه؛ لأن هــذا الأخيــر ذكــر كل أســلوب علــى حــدة، وقصــره علــى طائفــة دون أخــرى، فــدلّ ذلــك علــى مــا 

نحــن بصــدد تقريــره، ثــم إنــه ذكــر مــن أســاليب بعــض المتكلميــن اعتمادهــم التجريــح وتتبــع شــناعة أو باطــل آراء 

الخصــوم وكشــفها والتباهــي بعــدم وجودهــا فــي عقائدهــم، وذكــر أســلوب آخريــن يــرون أنــه يجــب العمــل علــى 

إســكات المخالــف كــي لا يشــوش عليهــم وليكفيهــم عنــاء الجــدال، بــل إن منهــم مــن يدافــع عــن الديــن بــأي أســلوب 

ــدق فــي القــول أو بالكــذب)10)). فتبيــن أن هــذا لا يصــح الاســتدلال بــه علــى تعــدد مناهــج المتكلميــن. ســواء بالصِّ

 بالإضافــة إلــى مــا ســبق تفصيلــه يظهــر أنــه مــن العســير ادعــاء أن كل أدلــة علــم الــكلام فــي إثبــات العقائــد 

قطعيــة، وقــد ترتــب علــى هــذا الزعــم آثــار منهجيــة ســلبية؛ كغلــق بــاب الاجتهــاد فــي البحــث الكلامــي والتقليــل 

مــن إمكانيــة تدبيــر حــدة الخــاف، وعــدم اســتثمار كثيــر مــن الأدلــة بدعــوى أنهــا لا ترقــى إلــى القطــع وفــق 

 
ً

العقــل المجــرد المنغلــق، وقــد خصــص الإمــام الرازي)606هـــ-1212م( لهــذا الإشــكال الإبســتمولوجي فصــا

معنونًــا إيــاه بالســؤال الآتــي: هــل للعقــول البشــرية ســبيل إلــى تحصيــل الجــزم واليقيــن فــي هــذا العلــم؟ أم 

يكتفــى فــي بعــض مباحثــه ومطالبــه بالأخــذ بالأولــى والأخلــق؟ 

 وقــد عــزز رأيــه فيــه بمجموعــة مــن الأدلــة، وذهــب إلــى القــول بالاكتفــاء فــي بعــض مســائله بمــا دون الجــزم 

 عــن »عظمــاء الحكمــة وأســاطين الفلســفة أنهــم قالــوا: الغايــة القصــوى فــي هــذا البــاب 
ً

واليقيــن، وذلــك نقــا

الأخــذ بالأولــى والأخلــق، والتمســك بالجانــب الأفضــل الأكمــل، وأمــا الجــزم المانــع مــن النقيــض، فقــد لا يمكــن 

تحصيلــه فــي بعــض المباحــث«)11))، وفــي كلامــه هــذا يظهــر جــواز التمســك بمــا دون الدليــل القطعــي؛ لأن 

بعــض المباحــث الكلاميــة لا يمكــن الاســتدلال فيهــا بالدليــل الجــازم المانــع مــن النقيــض، ويتفــرع عــن هــذا 

)108( المرجع نفسه، )ص/ 127(.

)109( يــرى الفارابــي أن مــن المتكلميــن »مــن يحبــذون نصــرة الديــن بالنــص لقدســيته ولمصــدره الإلهــي المطلــق، ومنهــم مــن ينطلــق مــن 

 فمــا وجــدوا منهــا أو 
ً

ــا أو معهــودًا أو عقــا الإحاطــة بالنــص وعــدم تــرك أي شــاردة ولا واردة دون الاطــاع عليهــا، ثــم التمعــن فــي المــدرك حسًّ

مــن لوازمهــا شــاهدا نصــروا بــه مــا فــي الملــة وإن تعارضــت نظــروا إلــى أقواهــا شــهادة لمــا فــي الملــة فأخــذوه واطرحــوا الآخــر، ومنهــم قــوم رأوا بــأن 

أحســن وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم، فعــوض أن يبينــوا صحــة عقائدهــم تعمّــدوا التجريــح وتتبــع شــناعة أو باطــل آراء الخصــوم وكشــفها 

والتباهــي بعــدم وجودهــا فــي عقائدهــم، وفريــق آخــر رأى أن مــن الخصــم مــن هــو عنيــد لا تقنعــه النصــوص ولا الحجــج، وإنمــا يجــب العمــل 

علــى إســكاته كــي لا يشــوش عليهــم وليكفيهــم عنــاء الجــدال، بــل إن منهــم مــن يدافــع عــن الديــن بــأي أســلوب بالحجــج العقليــة وبغيرهــا، 

ــدق فــي القــول وحتّــى بالكــذب«. ينظــر: إحصــاء العلــوم للفارابــي مــن )ص/ 132( إلــى )ص/ 138(. بالصِّ

)110( فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهيّ، )41/1(.
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الــكلام تحديــد المــراد بالقطــع، وبيــان مراتبــه خصوصــا وأنــه صــرح بــأن الظــن إذا انضــم إليــه دليــل ثــان قــوي 

الظــن... وهكــذا إلــى أن يصيــر يقينًــا)11))، ثــم التمييــز بيــن المباحــث التــي يســتدل عليهــا بهــذا القطــع وبيــن تلــك 

التــي يكتفــى فيهــا بالأولــى والأفضــل.

ومــا يؤكــد أن هــذا الإشــكال يحتــاج إلــى التفصيــل جــواب ابــن تيميــة )728 هـــ - 1328م( عــن نفــس الســؤال 

الــذي ورد عليــه وهــو: هــل يكفــي فــي ذلــك مــا يصــل إليــه المجتهــد مــن غلبــة الظــن، أو لا بــد مــن الوصــول إلــى القطــع؟

وقــد قــال مجيبًــا عنــه »الصــواب فــي ذلــك التفصيــل، فإنــه وإن كان طوائــف مــن أهــل الــكلام يزعمــون 

أن المســائل الخبريــة -التــي قــد يســمونها مســائل الأصــول- يجــب القطــع فيهــا جميعهــا، ولا يجــوز الاســتدلال 

فيهــا بغيــر دليــلٍ يفيــد اليقيــن، وقــد يوجبــون القطــع فيهــا كلهــا علــى كل أحــد، فهــذا الــذي قالــوه علــى إطلاقــه 

وعمومــه خطــأ مخالــف للكتــاب والســنة وإجمــاع ســلف الأمــة وأئمتهــا، ثــم هــم مــع ذلــك مــن أبعــد النــاس عمــا 

أوجبــوه، فإنهــم كثيــرًا مــا يحتجــون فيهــا بالأدلــة التــي يزعمونهــا قطعيــات، وتكــون فــي الحقيقــة مــن الأغلوطات، 

 عــن أن تكــون مــن الظنيــات«)11)).
ً

فضــا

فمــا يفهــم مــن كلام الإمــام الرازي)606هـــ-1212م( مــن قبــل هــو نفــس مــا ذكــره الإمــام ابــن تيميــة )728 

 لا يجــب فــي جميعهــا 
ً

هـــ - 1328م( صريحًــا عنــد بيانــه أن المســائل النظريــة التــي تســمى عنــد المتكلميــن أصــولًا

)456هــــ  حــزم  ابــن  الإمــام  نجــد  وقبلهمــا  القطــع،  يفيــد  الــذي  الاســتدلال  علــى  فيهــا  يقتصــر  ولا  القطــع، 

-1064م( يجــوز الاســتدلال علــى الاعتقــاد بدليليــن البرهانــي والإقناعــي، واصطلــح علــى صاحــب الاعتقــاد 

ــا ومــا وقــع عــن دليــل إقناعــي معتقــدًا مســامحًا)11)). وقــد قــال: »وكل 
ً
الواقــع ببرهــان ضــروري أو ببديهــة عالم

ــام  ــدٍ عليــه السَّ ة، ونبــوة محمَّ بــوَّ ؛ فمضطــر إلــى العلــم بصحــة التوحيــد والنُّ
ً

مميــز بالــغ عالمــا كان أو جاهــا

ســالة؛ لأن براهيــن كل ذلــك ضروريــة؛ كمــا قدمنــا. وكذلــك هــو محجــوجٌ بمــا قــامَ عليــه برهــان  إذا بلغتــه الرِّ

ضــروري مــن اعتقــادٍ نحلــة أو فتيــا أو غيــر ذلــك - أيّ �شــيءٍ كان، وكذلــك هــو محجــوج فيمــا قــام عليــه دليــل 

همَــهُ وتمــادى علــى مــا اعتقــد بدليــل 
َ
ــا قــد رَضِيَــهُ بالمقدمــات المنتجــة لــه، وف ليــلُ مِمَّ إقناعــي إذا كانَ ذلــك الدَّ

بيٌّ أو بتقليــد، أو غنــاء؛ فهــو مأمــور بالإقــرار بالحــقِّ بعــد اعتقــاده، فــإنْ لــم يفعــل وتمــادى علــى دعــواه، 
َ
ــغ

َ
ش

فهــو عــاص لله«)11)). 

)111( فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهيّ، )239/1(.

)112( ابن تيمية، درء التعارض، 52/1.

)113( ابن حزم، الأصول والفروع، )ص/ 213(.

)114( ابن حزم، الأصول والفروع، )ص/ 215(.
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المبحث الثاني: معالم المنهج العقلي والنظر النقدي 

المطلب الأول: معالم المنهج العقلي عند المتكلمين

 تمثــل طريقــة المتكلميــن المتأخريــن منعطفًــا فــي تاريــخ تطــور مناهــج علــم الــكلام، بالرغــم مــن أن الدراســات 

الإســامية لــم تعتــن بهــا بالشــكل المطلــوب حتــى الآن، فتناولهــا فــي إطــار مــا ســبقها يســاعد علــى توضيــح بنيــة 

الفكــر الإســامي الكلامــي عمومــا، ويزيــد مــن بيــان مــدى نمــوه وتحولــه. فهــل المنهــج الــذي ارتضــاه علماء الكلام 

هــو نفســه المنطــق الأرســطي كمــا هــو دون زيــادة أو نقصــان؟ أم أن للمتكلميــن إســهاماتهم ونقودهــم عليــه؟ 

لا بُــدَّ قبــل معالجــة هــذا الإشــكال مــن عــرض طــرق الاســتدلال ومنهجــه عنــد المتكلميــن المتأخريــن موجــزًا. 

فقــد أشــار الإمــام الغزالــي )505هـــ-1111م( إلــى هــذه الطــرق فــي مقدمتــه المنهجيــة، وذلــك فــي التمهيــد الرابــع 

فــي بيــان مناهــج الأدلــة التــي انتهجهــا فــي كتابــه الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، وقــد اقتصــر علــى ثلاثــة مناهــج ذكرهــا 

بإيجــاز، فــي حيــن نجــد الإمــام الآمــدي )631هــــ -1237م( يفصــل فيهــا فــي مقدمتــه ضمــن القاعــدة الثالثــة فــي 

الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية، وقد استطرد هذا الأخير فيها؛ كما لو أنَّ الكتاب خاص بالصناعة 

المنطقيــة، وخصهــا البيضــاوي )691هـــ - 1292م( فــي مقدمتــه بمبحــث القيــاس حيــث قــال »القيــاس: قــولٌ 

مؤلــف مــن أقــوال متــى ســلمت لــزم عنــه لذاتــه قــول آخــر، وهــو إمــا أن يشــمل النتيجــة، أو نقيضُهــا بالفعــل 

ويســمى اســتثنائيًا، أو لا ويســمى اقترانيًــا.

والأول: هــو أن يُســتدلّ بوجــود الملــزوم علــى وجــود الــازم، أو بعدمــه علــى عــدم الملــزوم، أو بوجــود أحــد 

 علــى مقدمــة حاكمــه بالتــازم بينهمــا، 
ً

المتعانديــن علــى عــدم الآخــر، أو بعدمــه علــى وجــوده، فيكــون مشــتملًا

 إن تعانــدا مطلقًــا، ومانعــة جمــع 
ً
وتســمى شــرطية متصلــة، أو بالمعانــدة وتســمى شــرطية منفصلة…حقيقــة

إن تعانــدا صِدْقــا، ومانعــة خلــوٍ إن تعانــدا كذبًــا فقــط، وأخــرى تــدل علــى وضــع الملــزوم، أو المعانــد مطلقــا أو 

صدقــا، أو رفــع الــازم أو المعانــد مطلقــا أو كذبــا وتســمى اســتثنائية.

والثانــي: علــى أربعــة أوجــه؛ لأنــه لا بــد لــه مــن أمــر يناســب طرفــي المطلــوب ويســمى أوســط، والمحكــوم 

عليــه فــي المطلــوب أصغــر، والمحكــوم بــه أكبــر والمقدمــة فيهــا الأصغــر: الصغــرى، والتــي فيهــا الأكبــر: الكبــرى. 

 فيهمــا، أو موضوعًــا فيهمــا، 
ً

 علــى الصغــرى موضوعًــا فــي الكبــرى، أو محمــولًا
ً

فالأوســط: إمــا أن يكــون محمــولًا

أو موضوعــا فــي الصغــرى محمــولا فــي الكبــرى.

والأول: أن يُســتدلّ بصــدق الأوســط علــى كل الأصغــر أو بعضــه، وصــدق الأكبــر علــى كل مــا صــدق عليــه 

الأوســط، أو ســلبه عنــه علــى صــدق الأكبــر علــى كلّ الأصغــر، أو بعضــه أو ســلبه عــن كلــه، أو بعضــه.
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والثانــي: أن يُســتدل بصــدق الأوســط )علــى كل الأصغــر وســلبه عــن كل الأكبــر، أو بعكســه علــى ســلب 

بعــض  عــن  ســلبه  أو  الأكبــر،  كل  عــن  وســلبه  بعضــه  علــى  الأوســط  بصــدق  أو  الأصغــر،  كل  عــن  الأكبــر 

الأصغــر، وصدقــه علــى كل الأكبــر علــى ســلب الأكبــر عــن بعــض الأصغــر، وذلــك بشــرط أن يتحــد زمــان 

دائمًــا. يكــون أحدهمــا  أو  الســلب والإيجــاب، 

الثالــث: أن يُســتدل بصــدق الطرفيــن علــى كل الأوســط، أو أحدهمــا عليــه، والآخــر علــى بعضــه علــى 

صــدق الأكبــر علــى بعــض الأصغــر، أو بصــدق الأصغــر علــى كلــه، وســلب الأكبــر عــن كلــه، أو بعضــه، أو 

بصدقــه علــى بعضــه، وســلب الأكبــر عــن كلــه علــى ســلب الأكبــر عــن بعــض الأصغــر.

الرابــع: أن يُســتدل بصــدق الأصغــر علــى كل الأوســط، وصدقــه علــى كل الأكبــر، أو بعضــه علــى صــدق 

الأكبــر علــى بعــض الأصغــر، أو بصدقــه علــى كلــه أو بعضــه، وســلب الأوســط علــى كل الأكبــر علــى ســلب 

الأكبــر عــن بعــض الأصغــر أو )بســلب الأصغــر عــن كل الأوســط، وصدقــه علــى كل الأكبــر علــى( ســلب الأكبــر 

عــن كل الأصغــر«)11)).

  وفــق هــذا المنــوال صــارت تصــاغ هــذه المقدمــات المنطقيــة، إلــى درجــة عــدّ القرائــن القياســية المنتجــة 

فــي ثلاثــة وعشــرين؛ أربــعٌ اســتثنائية وتســع عشــرة اقترانيــة، وكثيــر منهــم لا يقتصــر علــى ذلــك بــل يحيــل إلــى 

الكتــب المنطقيــة.

المطلب الثاني: نقد الآلة المنهجية الكلامية

بــه  الكلامــي والنهــوض  المنهــج  فــي تطويــر  بعــده  )505هـــ-1111م( والمتأخريــن  الغزالــي  إن تحــرك الإمــام 

وأولهــا  الاســتدلالية،  وأدواتــه  المتقدميــن  بمنهــج  المتعلقــة  الإشــكالات  إلــى  ترجــع  متعــددة  أســباب  تخلفــه 

مرتبــط بقاعــدة »مــا لا دليــل عليــه يجــب نفيــه« أو اعتبــار »أن بطــان الدليــل دليــل علــى بطــان المدلــول«، 

فالطريقــة الأولــى فــي الاســتدلال يتمســك بهــا المتقدمــون؛ لأنهــم لــو لــم يقــروا بهــا لأدى ذلــك إلــى »تجویــز مــا لا 

دليــل عليــه، الــذي يلــزم منــه القــدح فــي العلــوم الضروريــة والعلــوم النظريــة، ومــا أدى إليــه كان فاســدًا«)11)). 

ورغــم ضعــف هــذه الطريقــة فــي العقليــات؛ لأن عــدم العلــم لا يعنــي علــم العــدم- إلا أن هــذا النــص يبيــن أن 

تجاوزهــا يخلــف إشــكاليات عويصــة كادعــاء المســتحيلات مــع عجــز الــرد عليهــا، وقــد انتقدهــا الإيجــي )756ه 

-1362م( فــي مقدمتــه وأجــاب بـــــــــ»أن قولكــم فــي �شــيء معيــن أنــه لا دليــل عليــه إمــا أن تريــدوا بــه عدمــه فــي 

)115( ناصــر الديــن البيضــاوي، طوالــع الأنــوار مــن مطالــع الأنظــار، ت: عبــاس ســليمان، المكتبــة الأزهريــة للتــراث – القاهــرة، دار الجيــل 

– بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1991م، )ص/ 61و62(.

)116( فخر الدين الرازي، نهاية العقول في دراية الأصول، بيوت، تــ: سعيد فودة، دار الذخائر، الطبعة الأولى، 2015م، )ص/125(.
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نفــس الأمــر أو عدمــه عندكــم؛ فــإن أردتــم الأول قلنــا عــدم الدليــل علــى ذلــك ال�شــيء فــي نفــس الأمــر ممنــوع 

فــإن تزييفكــم أدلــة المثبتيــن وعــدم وجدانكــم بالاســتقراء دليــل عليــه لا يفيــد أن ذلــك لجــواز أن يكــون هنــاك 

دليــل لــم يطلــع عليــه أحــد... وإن أردتــم الثانــي فنقــول عــدم الدليــل عندكــم لا يفيــد ولا يــدل علــى عــدم ذلــك 

ال�شــيء فــي نفــس الأمــر وإلا لــزم علــم العــوام وكونهــم جازميــن عالميــن بانتفــاء الأمــور التــي لا يعلمــون دليــا علــى 

ثبوتهــا وعلــم الكفــار المنكريــن لوجــود الصانــع وتوحيــده والنبــوة والحشــر«)11)).

وأمــا الصيغــة الثانيــة للقاعــدة فيلــزم عــن توظيفهــا مجازفــة كبيــرة فــي اعتقــاد مقدمــات الدليــل نفســه 

حــدوث  بنفــي  القــول  بطــان  يكــون  عليــه  وبنــاء  الصانــع،  وجــود  علــى  التدليــل  عنــد  الأجســام  كحــدوث 

الأجســام مؤذنــا ببطــان القــول بوجــود الصانــع، يقــول ابــن خلــدون »وضــع –الباقلانــي- المقدّمــات العقليّــة 

ــة والأنظــار وذلــك مثــل إثبــات الجوهــر الفــرد والخــاء... وجعــل هــذه القواعــد تبعــا 
ّ
ــف عليهــا الأدل

ّ
تــي تتوق

ّ
ال

ــة عليهــا«)11))، هــذا يعنــي أن القا�ضــي -- يعدهــا 
ّ
ــف تلــك الأدل

ّ
للعقائــد الإيمانيّــة فــي وجــوب اعتقادهــا لتوق

بمثابــة عقائــد للمســلمين؛ أي أن القــدح فــي هــذه المقدمــات قــدح فــي العقائــد لابتنائهــا عليهــا، وهــو مــا حمــل 

الأئمــة المتأخريــن علــى اتخــاذ منهــج آخــر يتســم بالإحــكام والقــوة، ويتجــاوز هــذه الإشــكاليات، غيــر أن مــا 

يلاحــظ عليهــم هنــا هــو الوقــوع فــي مثــل مــا انتقــدوه علــى المتقدميــن، حيــث أعــادوا نهــج المتقدميــن مــن النافــذة 

بعــد إخراجــه مــن البــاب، أعنــي هنــا إبطــال المدلــول بإبطــال الدليــل، وإن كان الدليــل هــذه المــرة قــد اختلــف 

وصــار أدلــة المنطــق ومقدماتــه بعــد أن كانــت آليــات المتقدميــن هــي تلــك الأدلــة الجدليــة والأصوليــة التــي تقــوم 

علــى »قواعــد وأصــول هــي كالمقدّمــات لهــا مثــل إثبــات الجوهــر الفــرد والزمــن الفــرد والخــاء بيــن الأجســام 

ونفــي الطبيعــة والتركيــب العقلــيّ للماهيّــات. وأنّ العــرض لا يبقــى زمنيــن وإثبــات الحــال وهــي صفــة لموجــود، 

تهــم الخاصّــة«)11)). والجــواب علــى هــذا 
ّ
تــي بنــوا عليهــا أدل

ّ
لا موجــودة ولا معدمــة وغيــر ذلــك مــن قواعدهــم ال

يكــون باســتحضار أن كل فتــرة تعــرف تحديــات علــى غيــر مــا كانــت تعرفــه ســابقتها، فــا ينبغــي فصــل إحداهــا 

عــن ســياقها وملابســاتها؛ لأن علــم الــكلام كغيــره مــن العلــوم لا ينفــك عــن منطــق التاريــخ وســيرورة متغيراتــه، 

مــن  صــار  لذلــك  وأبحاثــه.  نتائجــه  فيــه  تتراكــم  أطــوار  عبــر  ويتطــور  ينمــو  البشــري  النتــاج  طبيعــة  فهــذه 

الضــروري تكييــف منهــج العلــم مــع مــا تقتضيــه المســتجدات عنــد المتأخريــن، لكــن رغــم ذلــك يبقــى ســؤال 

التناســب بيــن الموضــوع والمنهــج قائمًــا.

)117( الجرجاني، شرح المواقف، ج1 ص187.

)118( عبد الرحمن محمد بن خلدون، المقدمة، المغرب، فضاء الفن والثقافة - الطبعة الأولى )د.ت(، )ص/ 589(.

)119( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 648(.
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 وأمــا الســبب الآخــر فــي هــذا التحــول المنهجــي فيعــود إلــى أداة قيــاس الغائــب علــى الشــاهد، وبالأخــص 

 ومرجعًــا فــي فهــم الــذات الإلهيــة. وقــد انتقــده 
ً

الركــن الثانــي منهــا أي »الشــاهد«. فهــو يجعــل الإنســان أصــا

الإيجي )756ه -1362م( في مقدماته فيقول »إنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله سبحانه فيقيسونه 

علــى الممكنــات قياسًــا فقهيًــا، ويطلقــون اســم الغائــب عليــه تعالــى لكونــه غائبًــا عــن الحــواس، ولا بُــدَّ فــي هــذا 

القيــاس بــل فــي القيــاس الفقهــي مطلقًــا مــن إثبــات علــة مشــتركة بيــن المقيــس والمقيــس عليــه«)12))، وقــد عالــج 

إشــكالية هــذا القيــاس قبــل المتأخريــن الإمــام الجوينــي)478ه -1085م( حيــث قــال: »إن قــام دليــل علــى 

المطلــوب فــي الغائــب فهــو المقصــود ولا أثــر لذكــر الشــاهد، وإن لــم يقــم دليــل علــى المطلــوب فــي الغائــب فذكــر 

الشــاهد لا معنــى لــه وليــس فــي المعقــول قيــاس، وهــذا يجــري فــي الشــرط والدليــل«)12))، فيشــير  بقولــه هــذا 

إلــى أنــه لا علــة ولا معلــول فيمــا وظــف فيــه هــذا القيــاس مــن الإلهيــات إلا أن نقــول بنظريــة الأحــوال)12))، 

هكــذا تفاقمــت إشــكالية هــذه الطريقــة بلازميــن الأول هــو التشــبيه والثانــي هــو نظريــة الأحــوال التــي تعــود إلــى 

أبــي هاشــم الجبائــي المعتزلــي. فالــدرس الكلامــي الأشــعري المتقــدم فــي صيغتــه التــي انتهــى إليهــا علــى يــد الإمــام 

الجوينــي)478ه -1085م( ربــط الصفــات الإلهيــة وجميــع التعليــات فــي الإلهيــات بفكــرة الحــال)12)) مــن هنــا 

فــي معالجــة هــذه المشــكلة بإعطــاء تفســير مقبــول لمفهــوم الحــال يعتمــد  انطلــق الغزالــي )505هـــ-1111م( 

علــى مبــادئ المنطــق الأرســطي ويخرجــه مــن إشــكالية التناقــض، حيــث يقــول عــن الكلــي أنــه »غيــر موجــود 

فــي الأعيــان… لكــن هــذا المعبــر عنــه موجــود فــي الأذهــان... لهــذا قيــل إنــه كلــي، ونســبته إلــى النفــس وإلــى ســائر 

الصــور المرتســمة فــي النفــس؛ وهــذا هــو الــذي أشــكل علــى المتكلميــن وعبــروا عنــه بالحــال«)12)). هكــذا يتضــح 

أن الإمــام الغزالــي )505هـــ-1111م( جعــل مــن مفهــوم الكلــي فــي المنطــق الأرســطي نفســه مفهــوم الحــال لــدى 

المتكلميــن، إذ بعــد جــدل طويــل حــول نظريــة الأحــوال وتقريــر الأشــاعرة أن الأحــوال هــي نفســها الكليــات 

بالمعنــى الفلســفي، شــاع فــي الفكــر الإســامي أن الأحــوال هــي الكليــات، فقــد ذكــر فــي تهافــت الفلاســفة وفــي 

معــرض الحديــث عــن النفــس العاقلــة وقوتهــا النظريــة أنهــا »تــدرك حقائــق المعقــولات المجــردة عــن المــادة 

وتســميها  أخــرى  ووجوهــا  مــرة   
ً

أحــوالًا المتكلمــون  يســميها  التــي  الكليــة  القضايــا  وهــي  والجهــات،  والمــكان 

)120( الجرجاني، شرح المواقف، 189/1.

)121( الجويني، البرهان في أصول الفقه، 26/1.

)122( المرجع السابق.

)123( الجوينــي أبــو المعالــي، الشــامل فــي أصــول الديــن، الإســكندرية، تــــ: علــي ســامي النشــار، فيصــل بديــر، شــهيد محمــد مختــار، منشــأة 

المعــارف، 1969م، )ص/ 629(.

)124( الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، )ص/ 340(.
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المجــردة«)12)). الكليــات  الفلاســفة 

لقــد قــال المتقدمــون مــن أصحــاب الأحــوال بالحــد الكلامــي والاســتدلال، ولكننــا لا نجــد عندهــم تمييــزًا 

بيــن الذهنــي والخارجــي، الأمــر الــذي جعلهــم يضطــرون إلــى القــول بــأن الأحــوال لا موجــودة ولا معدومــة، 

فالموجــود عندهــم هــو الجواهــر والأعــراض فقــط، والمعلومــات إمــا موجــودة أو معدومــة وهــذا مــا أثــر فــي 

فــي الكليــات،  صياغــة هــذا المفهــوم، أمــا مــن جــاء بعدهــم فيدافــع عــن مصطلــح الأحــوال بوصفــه نظريــة 

 فــي تأســيس القضيــة المنطقيــة وعلــى ضوئهــا ســتبنى كثيــر مــن مواقفهــم الفلســفية ممــا زاد مــن عمــق 
ً

ومدخــا

الإشــكال بــدل حلــه لمــا ترتــب عــن ذلــك مــن القــول بوجــود الكليــات فــي الخــارج حيــث اعتبــره ابــن تيميــة )728 

هـــ - 1328م( »مــن أصــول ضلالهــم فــي المنطــق والإلهيــات«)12)).

 لقــد انتقــل المتأخــرون إلــى المنهــج المســتحدث، مــع محاولــة تعديلــه ونقــد بعــض جوانبــه واســتحداث 

معالــم أخــرى فيــه، حيــث كانــوا يحيلــون فــي تنظيراتهــم فــي القــول الشــارح إلــى مبحــث الحــد كمــا هــو فــي كتبهــم 

المنطقيــة، وقــد قــال الغزالــي )505هـــ-1111م( فــي معيــار العلــم »ومــادة الحــد الأجنــاس والأنــواع والفصــول... 

وأمــا صورتــه وهيئتــه فهــو أن يراعــى فيــه إيــراد الجنــس الأقــرب ويــردف بالفصــول الذاتيــة كلهــا، فــا يتــرك 

ــه لا بُــدّ 
ّ
بــت رأوا أن

ّ
بــت الصّناعــة ورت

ّ
منهــا �شــيء«)12))، ولتعميــق البحــث فــي مــادة الحــد وإكمالهــا »بعــد أن تهذ

يّــات الخمــس المفيــدة للتّصــوّر المطابــق للماهيّــات فــي الخــارج، أو لأجزائهــا أو عوارضهــا وهــي 
ّ
مــن الــكلام فــي الكل

الجنــس والفصــل والنــوع والخــاصّ والعــرض العــام«)12))، وهــذا خــاف القصــد مــن الحــد عنــد المتقدميــن، 

ــيّ الذهنــيّ المنقســم 
ّ

بيعــيّ فــي الخــارج)12)) كان لينطبــق عليــه الكل
ّ
ــي الط

ّ
كمــا أن ســعي المتأخريــن إلــى إثبــات الكل

مــا اعتبــار ذهنــي 
ّ
ــي والذاتــي عندهــم إن

ّ
يّــات الخمــس الســابقة، وهــو باطــل عنــد مــن تقدمهــم، فالكل

ّ
إلــى الكل

يّــات الخمــس والتّعريــف 
ّ
ليــس فــي الخــارج مــا يطابقــه، أو هــو الحــال عنــد مــن يقــول بهــا، وهــذا يبطــل الكل

المبنــيّ عليهــا أيضًــا)13)).

 وقــد أشــار النشــار إلــى مــا تعــرض لــه الحــد الأرســطي التــام مــن إنــكار »لاســتناده علــى أفــكار ميتافيزيقيــة 

)125( تهافت الفلاسفة، الغزالي، )ص/ 255(.

)126( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، 295/10.

)127( الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، ت: سليمان دنيا، دار المعارف، مصر1961م، )ص/ 268(.

)128( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 646(.

)129( وقــد قــال الغزالــي فــي أنــواع الكلــي: »الأول نعنــي بــه الإطــاق الــذي هــو منقطــع البتــة عمــا وراء الإنســانية نفيــا كان أو إثباتــا، فالكلــي 

بهــذا المعنــى موجــود فــي الأعيــان« معيــار العلــم، )ص/ 383(. 

)130( ينظر: ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 648(.
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يــؤدي الأخــذ بهــا إلــى مخالفــة عقائــد المســلمين... كالتفريــق بيــن الذاتــي والعر�ضــي، وانقســام العر�ضــي إلــى لازم 

للماهيــة ولازم لوجودهــا، واســتناد هــذا التقســيم إلــى فكــرة الماهيــة ووجودهــا وأدى هــذا إلــى متناقضــات 

عــدة«)13)).

وأمــا الآمــدي )631هــــ -1237م( فقــد نقضــه بنقــد فكــرة المقــولات العشــر التــي يقــوم عليهــا، وهــي التــي 

أفضــل  إليهــا  أومــأ  وإن  القســمة  »وهــذه  يقــول  تقســيمها  وعــن  أرســطو،  فلســفة  فــي  الموجــودات  تحصــر 

متأخــري الفلاســفة -يقصــد ابــن ســينا- فهــي مدخولــة غيــر وافيــة بالغــرض«)13))، أمــا بالنســبة لإضافاتهــم 

ــا مــن القيــاس الأرســطي. ويبقــى دور المنطــق فيــه هــو الترتيــب 
ً
فتظهــر فــي اعتبــار منهــج الاســتدلال أوســع نطاق

الحــس  فمصادرهــا  منهــا  يتركــب  التــي  المــواد  أمــا  المتكلميــن،  بيــن  خــاف  علــى  فقــط  الصــورة  أو  والتأليــف 

والتجربــة والتواتــر وأوليــات العقــل)13)).

 وقــد خالفهــم ابــن تيميــة )728 هـــ - 1328م( فــي الاقتصــار علــى الترتيــب والصــورة؛ لأنــه يــرى أن حصــر 

الاستدلال بالبرهان على مقدمتين باطل ومخالف للفطرة بل هو نوع من أنواع التطويل حيث يقول: »قد 

يكــون الدليــل مقدمــة واحــدة متــى علمــت علــم المطلــوب، وقــد يحتــاج المســتدل إلــى مقدمتيــن وقــد يحتــاج إلــى 

ثــاث مقدمــات وأربــع وخمــس وأكثــر ليــس لذلــك حــد مقــدر يتســاوى فيــه جميــع النــاس فــي جميــع المطالــب، 

بــل ذلــك بحســب علــم المســتدل الطالــب بأحــوال المطلــوب والدليــل ولــوازم ذلــك وملزوماتــه«)13))؛ لذلــك فــإن 

اعتبــار أقيســة الفقهــاء ظنيــة ليــس يعــود إلــى ضعــف صــورة القيــاس، بــل لأن الغالــب فــي مقدماتهــم الظــن، 

وإلا لــو كانــت المقدمــات قطعيــة لــكان هــذا القيــاس قطعيًــا أيضًــا. فهــذا النــزاع كلــه يعــود إلــى عــدم تمييــز 

المناطقــة الإســاميين بيــن التمثيــل فــي المنطــق، وقيــاس الغائــب علــى الشــاهد الكلامــي، رغــم الاختــاف التــام 

بيــن الاثنيــن خاصــة فــي الجامــع المشــترك)13)).

خاتمة:

تحتل كتب الكلام المؤسســة لطريقة المتأخرين مكانة مهمة لما لها من تأثير على العقل الإســامي، وهو 

أثــرٌ امتــد لمجــالات علميــة متعــددة، وقــد تميــزت هــذه الكتــب بمقدمــــات لا زالــت تحتــاج لمزيــد عنايــة، خاصــة 

)131( سامي النشار، مناهج البحث، )ص/ 161(.

)132( الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 11/3.

)133( ينظر:الغزالي، القسطاس المستقیم، )ص/ 54(.

)134( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، )ص/250(.

)135( سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، )ص/ 245(.
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فــي أصــول الديــن، وكتــاب المواقــف  فــي علــم الأصــول، وكتــاب أبــكار الأفــكار  مقدمــة كتــاب نهايــة العقــول 

فــي علــم الــكلام للإيجــي، هــذا مــا جعلنــــي أحــــاول عــــرض معالــم الــكلام المتأخــر مــــن خــــالها، وتقديــــم قــــراءة 

إبســــتمولوجية لفلســــفة علــــم الــكلام، ومــن النتائــــج المســــتخلصة أذكــر مــا يلــي: 

1 -المقدمــــات الكلاميــة تنضــوي ضمــن نظريــة المعرفــة الكلاســيكية، وهــي ليســت مســائل كلاميــة بــل هــي 

عبــارة عــن نظــر كلامــي فــي مبــادئ العلــم.

2 -انتســــاب المتكلميــن المتأخريــن لتقليــــد هيمــن عليــه المنهــج الأرســطي الصــوري، وهــو مــا عــرف بالــكلام 

بأخــرى  وخلطهــا  المســائل  بتحديــث  العلــم  تطويــر  خلالــه  مــن  المتكلمــون  رام  وقــد  الفلســفي،  أو  المتأخــر 

فلســفية ومنطقيــة ورياضيــة وطبيعيــة فــي غيــاب ضابــط واضــح لهــذا التداخــل بالإضافــة إلــى نقــد مناهــج 

وأدوات المتقدميــن مــع عجزهــم عــن تجاوزهــا. 

وهذا النوع من النظر الإبستمولوجي في التأليف الكلامي يفتح أمامنا آفاقا جديدة منها:

الابســتمولوجيا  علــى  والانفتــاح  الخلافيــة،  القضايــا  تدبيــر  فــي  والتمحيــص  النقــد  مناهــج  -اســتثمار 

ا في طبيعــــته وموقع تداخله وتكامله وباقي العلــــوم الأخرى.
ً
بمنظــــار فقــــه العلــــوم لتعميــــق دراســــة العلــــم بــــحث

طريقــة  يتجــاوز  جديــد  طــور  اقتحــام  فــي  إســهاما  الأشــعرية  للمدرســة  الذاتــي  النقــد  حركــة  -تفعيــل 

مشـــروع  صياغــة  يهــدف  إبســــتمولوجي  بنفــــس  الأشــعرية  المصــــادر  مقدمــــات  دراســــة  بتوســيع  المتأخريــن، 

الــكلام«. علــم  »فلســـفة 

-تجديــد مناهــج التأليــف وتطويرهــا باســتتمار آليــات التداخــل والتكامــل لتجــاوز جوانــب القصــور، مــع 

رصــــد معالم التقليــــد العلمــــي أثنــــاء دراســــة إشــــكاليات العلـــوم وتاريخهـــا.
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